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* تحقيق: مركز العصر للثقافة والنشر. دماج 


مركز العصر للثقافة والنشر 
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* الطبعة: الأولى» 479 ١1ه/‏ 1/8 ١1م.‏ (09/ صفحة). 


3 الناشر: دار المحجة البيضاء - لبنان بيروت. 


هه )/012١)‏ سلا م٠‏ )كار ) 
اح وي قئاس تتاظ الي لالم ةرات اللوالكر 


(سورة الرحمن وسورة الواقعة) 


7 1 2 ...| 0 7م ام 5 
شرا إدفسر_ماجة ابجع الل )الله لمخم 


5 5 
اليَيّد ثَر_المْدسيَ 


إغداد ساحة السيد ضادق المدرمى 


بشم اللَّهِ البَّحْمَنِ البَحِيم© 
الْحَمَدُ لِنّهِ رَبَ الْعَلَِينَ© 
الوَحْمَنِ الرَحِيِم© 
مَلِكِ يَوْعٍ الدِينِ© 
إِيّاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ مسَتَعِينُ © 
اهَدِنًا الصَرَط التشكفيد © 


سل سم لها 


غَيْرِالمَعْضُوبٍ عَلَيِْمْ ولا الضَآلِينَ 


اتحتوىات 
المقدمة 0000000001 
(سورة الرحمن) 
الاطار العام 00 1 
الرّحمن مج جوون اسووة او رتو لوو و و و و 1 
علّم القرآن 0000 
خلقٌ الإنسان 001 1 00000 
علمه البباث 00000100 
المواقية فى القلب والكرة 0010100011 
حر اطي 0 
وضع الميزان 1[ [ [ 1 0000011 
لأتطدواقن الميزاث 11 000100111 
لاعصور البيداة ا[ 001 
وضعها للأنام ا 


ذو العصف والريحان.... 
آلاء الرب المُتعال 0 


التكذيب بالآخرة 506 


من كل فاكهة زوجان .... 


جنى الجنتين دان ش52ط5 


قاصرات الطرف 1[ 1[ [ [ [ز 1 اا 
كأنّهن الياقوت والمرجان 00 
جزاء المحسنين 0 0 
من دونهما جتتان ا ا 0 
مُدهامتان ا ااا 0 
عينان نضاختان 95 1 
فاكهة ونخل ورمّان ا 000 
خيرات حسان ل ار 
حورٌ في الخيام 23 
عبقريٌ حسان ا ا 0ل 
ذو الجلال والإكرام ذ 1 [1ذ[ز[ [ [ 000 
(سورة الواقعة) 
الاطار العام ل م 
وقعت الواقعة ا 
ليس لوقعتها كاذبة 19 
خافضة رافعة ا ا 
دجت الارض رجا 1 000 
نثبت الجبال يسا 0 
هباءاً مُنيثاً ا 11111 1 000000 
أزواج ثلاثة 000 
لتقو من السنابقية ا 
اولئتك المقربون 00 
في جنات النعيم ااا 000 


ثلة من الأولين 0-98 21#« 
سر وموضونة 2985 
تك غاييا 00000 0 
ولذان تخايوة 1 1[ 000 
كأمن مخ معيية ا 00000000 
لانتس عونق عنها ا 
مما يتخيرون و50 
ممًا يشتهون وعد فس طم قا وه وناو عرص اح و 91 
وحور عين 0 ااا 
بماكانوا يعملون 00 ا 
لا يسمعون فيها لغوا ل 10 
سلاما سلاماً 00 
أصحات اليمين ااا ا 
سدر مخضود 1 
طلح منضود ااا 0 
ظل ممدود ا 1 
نعيمٌ دائم لظ 
لامقطوعة م 5 
كن مر فرعة 00 
انشأناهن انشاءً 1 
جعلناهنٌ ابكاراً 000000 
لأصحاب اليمين اده سد ب اام و ام ا ال ام م 1 
ثلة من الأولين 01 2*3 
أصحاب الشمال 0 


سوم وحدم ا ا ال ا /61 7 
ظلٍ من يحموم 1[ اا 
كانوا مترفين 10 
الحنث العظيم 0 
اننا لميعوثون؟ م ا 
أو آباؤنا الأوّلون 121000009 
ميقات يوم معلوم 0 
الضالون المكذبون مو سم و 1 
شجر من زقوم 0000000 
شاربون من الحم ل ا 1 
ون ا 00 
أفرأيتم ما تمنون؟ 000000001010 
ونا يكو الزيت 00001 
ا ا 000 
النشأة الأولى ا 00 
أفرأيتم ما تحرثون 06000000 
أم نحن الزارعون؟ و ل 
جعاناد خظاما 0 
انا لمغرمون 11111 1[ ا اا 
أم نحن المُنزلون 0 00001000 
فلولا تشكرون ام ا ا 
النار التى تورون 3 ش(>”( 
جعلناها تذكرة ا 1 0000 
سبّح باسم ربّك اذ[ 0 


مواقع النجوم 1 
قسم عظيم 000 اا ااا ااا 
إنه لقران كريم ااا 1 ا 
كتاب مكنون ااا اا 
تنزيل من رب العالمين 1 1 1ذ[1[ذ[ذ[1[ز[ز[1[1[1 1[ ااا 
بهذا الحديث مدهنون طق عو ول قرخ اه ع نل ع نو لق ود ا 4 1176 
تجعلون رزقكم انْكم تكذبون 1 اا ١‏ 
اذا بلغت الحلقوم م ل اي ا 1 1 ا 
لكن لا تبصرون ووه اممفوع مق هش مه قيقع لكاو ؤي اع كو هد ة هو وبق ها هاه اه عه ها لوقه اا 
كنتم غير مدينين 1 
إن كان من المقربين ايا اي 10101 ااا 1 
اصحاب اليمين ااا 0 
من المكذبين الضالين 1 1[ 1111011 
صباجكهم 10 
حق اليقين ا 11 1001 
سبح باسم ربك ا ا ا ا ا ا ا 0 0/4" 


وصل الله على سيد الخلق أحمعين محمد وآله الهداة الميامين. 


كا رافدان يصبان من عل عل أرض طببة فتصبح مخضرّق3 
كذلك سورتا «الرحمن» وةالواقعة» حينا تجريان في قلب مؤمن طاهر 
نقي فإِنْ ذلك القلب يتحوّل الى حقل من المعرفة والحكمة والعلم 


والتقوى. 

كم هو عظيمٌ وكم هو جميلٌ أنْ يس تأنس الانسان بذكر الل 
وبكتابه. 

ولكنء إن ل يتس لك - أيها الاخ الكريم - أن تصبح أنيساً لكل 
القرآن نا فيه من آبات الذكرء فحاول أن تجعل بعض السور القرآئية 
مثل سورة يس. وسورة الرحمن» وسورة الواقعة» وسورة الللك» و... 
مثل هذه السور التي تجمع مختلف الحقائق القرآئية والبصائر الايهانية» 


خصوصا في مواقع معيّنة. وتتدبر في آياتها. 


أن الاكبة الواحدة في القرآن تَثّل كلّ القرآن. وكل القرآن أبضاً 
فكو اد يجيا ل ا واحدة 

خناقانا حبها قزر رإثالة ى اياك هالت السووفة ترجو 
أن تسعلها شقيعين لذنويداء ومشعلن لقلويناء والسن لوسدكدنا. 
فعسى أن تكونا أنبستين لنافي القبرء وفي يوم القيامة» وعند الصراط.. 

محمد تفي المدرمي 

كرياك للقدسة 
5“ ربيع الثاني ١579‏ ه 


جا تعر 
بينات من فقه القرآن 


سورة الرحمن 


يج 


الاطار العام 


من الحديث 


روي عن أب عبد الله !32 أنه قال: 


6. 


ملف يُستَحَبٌ أن تفْرَأ نِي دُبْر الْعَدَاةِيوم ال ابيع وش كلها 


ُمَ تقول كُلَمَا قُلْتَ: قبي آلاء رَبَحُما نُكَذَبانِ4: لَا بِسََيْءٍ مِنْ 
آلائِكَ رَبُ أَكَزْبُ)0© 


تفصيل القول 

عدّة كلمات وردت في مستهل السورة الباركة تُرشدنا إلى الإطار 
0 لماء ا لم ولق كان 0 انان 
ع يا 0 


.579 الكافي» ج". ص‎ )١( 


امتلاك الرؤية 
مَنْ أنا؟ وما المدف من هذا الكون الرحيب؟ 


أسعلة حائرة يفتقر الإنسان من أجل الإجابة عنها إلى تكاملية في 
الرقية وك عقي» 


لو رسمنا دوائر على لوحة» ووضعنا في الدائرة الأولى الرحمة 
الإلحية» وفي الدائ ثرة التي تليها القرآن الكريم كتجل لتلك الرحمة؛ وين 
نَم الإنسان باعتباره حورا للدائرة تين» بعد ذلك 
نضع د ائرة البيان وأخيراً نرسم دائرة الحسبان. 


١‏ الجنة) وهذه الدوائر المتداخلة تُشْكل فهم الإنسان 
للمطيعين كما أوجب النار ) لمحيطه. وقد بينها ربنا سبحانه وتعالى بوضوح 
للمعاندين ولا إستثناء لهذا وحكمة بالغةٍ في هذه السورة. 1 
القانون الإلهي» وحين يعي 1 


ل بأيّ آلاء ربكا تكذّبان 

| النظام ولا يد عنه. وتتكرّر في هذه السورة كلمة (آلاء) في قوله 

تيده تعالى: «فَبِأَيَ آلاءِ رَبَكُمًا تُكَذّبَانٍ 274 فاذا 
تعنن ؟ 


قالوا: هي النعم الإلهية» وشاع تفسيرها بهذا المعنى» لكثنا لو 
عدنا إلى جذر الكلمة فهى تعنى ما أوجبه الرب على نفسهء كا الإيلاء 
ايض القية المرتب للفراق ببق المر أو الرسا. 


نعم هي تعني في النهاية النعماء؛ لكن بعد دلالي مختلف. ففي 


.١7 سورة الرحمنء الآية‎ )١( 


فريّنا تعالى أوجب الحئة للمطيعين كا أوجب النار للمُعاندين 
ولا إستكناء لهذا القانون الإلهى» وهكذا تتج ل آلاء الربٌ المتعال في 
الشمسء والقمرء والشجرء والنجم؛ فكل شيء خلق بحسبان» وحين 
يعي الإنسان ذلك يتّبع ذلك النظام ولا يشل عنه. 


5 ع ما 
١‏ ييه يز 


روي أن النبيّ يَلِنكة قال 
«وَالذِي تَفسِي بيد يده مَا مِنَ النّاسٍ أَحَدٌ يَدْخُلٌ الْجََه بِعَمَلِو). 


اكول الكنا وقرق انذ فال: 


2 


ومع 


تت ته 


«وَلا آنا لان يَتَعْمَدَنِيَ الله بِرَحْمَةٍ م منه نه وَقَضْل270". 
تفصيل القول 
تجليّات رخة السرت المتعال واضحة فى خلفه لآ تعال إن 


. ١١ص بحار الأنوار» جلاء‎ )١( 


خلقهم ليرحمهم؛ وكما جاء عن أمير المؤمنين : ين ئ أنْ الله تعالى يقول في 


06و م 


الحديث القدسي: يا ابنَآ5م, لَمْ أَخَلْقُكَ لِأَرْبَحَ عَلَيْكَ إِنّما حَلَقْدكَ 


لِتَرْبَحَ ان 


ِ 4 


هُوََ هُوَاك اق 0 50 0 


والعبادة عطاءٌ من الرب للعبد» وليس 
العكس؛ وهل للإنسان أمام الشمس إِلّا استقبال 
نورها ودفتها؟ 

وهكذارينا تعالى هو الر راق ذو القوة 
المتين» وبعبوديته نسمو إلى الكمال. 

ومن هنا تبتدئ السورة بإسم الرحمة الإهية 
الذي كتب الله به بقاء الأشياء والذي فيه اسمه 
الأعظم. يقول تعالى: 

0 


<* 7م 
» تجليّات رحمة الربٌ 
الأتعال واضحةٌ في خلقه لأنّه 
تعالى إِما خلقهم ليرحميم. 
وربنا تعالى هو الرزاق ذو 
القوة المتين» وبعبوديته 
نسمو إلى الكمال. 


كيد 


الفرقان: “9و ذا غيل أ اسجدواللشنهن كلاوما لكشن نشخ يا 


أَمُرُنا وَرَادَهُمْ تُقُورا؟2". 


.71١9 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد» ج١7 ص‎ )١( 
سورة الذاريات» الآيات كو حللرهة.‎ )0( 
.5٠9 سورة الفرقان, الآية‎ )"( 


000000000000000 بيناتٌ من فقه القرآن - سورة الرحمن | ف واه ف نواه وأقا9 ع فز ونوا 30 ورواو 1و 


ما يدل على مدى جهلهم وجحودهم لملايين النعم الإلحية التي 
تحهم إِيّاها؛ ذللكهو أنه : قائاً على ال رحمة؛ 
متحهو إياهاا ويا هو ان منهجهسم يكن لاعن الوه 
وهكذا نجد الآمويين ومن سار على خطاهمء حاولوا ويحاولون أن 
يحذفوا اسم الرحمة من القرآن الكريم. 
---00 7 

بصائر وسنن 

تبتدئ السورة بإسم الرحمة الإلحية الذي كتب الله به بقاء الأشياء 
وفيه اسمه الأعظم. 
رم 


4 
علّم القرآن 
لعَلَمَ الفُزآنَ©4. 


5 ع ما 
١‏ لزي يز 


من الحديث 


روي عن رسول الله بنكو َي أنه قال: 


00 7 


«الْقَزْآنُ غِنَى لَا غِتَى دُوَنَهُ وَلَا فَقْرَه 
تفصيل القول 
حين| تنطلق من هذه السورة المباركة إلى العالم الواسع تجد إسم 


الرحمة الإلهية مُنبسطاً على كل مفردةٍ فيه» لكنّ أجلى مصاديقه يتمثل 
بالإنسان؛ وف الإنسان افيا أعضاء محُتلفة» لكنّ أهم عضو عنده هو 


الدماغ الذي يقاد بدوره من نظام أكبر منه وهو العقل المستودع في 
)١(‏ جامع الأخبار» ص .4٠‏ 


فمن يُوجّه العقل؟ إِنْه القرآن الكريم؛ ذلك الكتاب العظيم 
الذي لو اتّبعه الإنسان لسُخَّر له ما في الأرض جميعاًء ومن هّنا يأني ؤكر 
القرآن مُقَدّماً على الإنسان كتجل لل رحمة الإلهية» يقول تعالى: 

#البَحْمَنُ 03 عَلْمَ الْقُمَآنَ 03 كلق الإنسان» 

فمن دون القرآن يفقد الإنسان توجيه روحه ودماغه فلا قيمة 


القرآن شدىّ ورحمة 

إِنَّ للرحمة الإلهية درجات» ولكنٌ أعظمها بالنسبة للإنسان 
المدى المتمثّل بالقرآن الكريم, فالخلق بحدٌ ذاته رحمة سابقةٌ على تعليم 
القرآن. إِلَا أن ذكره يأتٍ مُتأخراً لبيان الهدف من الخلق وهو الحدى. 

بصائر وسنن 

إن للرحمة الإلحية درجات»؛ ولك أعظمها بالنسبة للإنسان 
اللمدىء المتمثّل في القرآن الكريم» فالخلق بحدّ ذاته رحمة سابقّة عن 


تعليم القرآن. إلا أن ذكره يأتي متأخراً لبيان الحدف من الخلق وهو 
أهدي» 


4 
خاقَّ الإنسان 
لحَلَقَ الإفْسان©4. 


ع عاد واد 
لزي يز 


من الحديث 

عن أبي عبد الله للف قال: 

١اسمىّ‏ الإنْسَانُ إنشادا لالة ينس وَقَالَ اله عَرَوَجَلّ: د 
عَهِدْنا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ َنَيِي70006. 
تفصيل القول 

وععيق] توه نظرتا سوب لآق نفس ترام ركله قلا لرسحة 
الله . 


.١١6 سورة طه الآية‎ )١( 


نه ويكن شيئاًء فأوجدة الله من غير استحقاق منه» ومن دون 
أيّ جبر أو إضطرار: إلا رحمة منه عر وجا 

#حَلَقَ الإمْسان» 

وكفى بخلق الإنسان دليلاً على رحمته. ألا تراه عا لا كبيراً 
بذاته» تماوجت في كيانه بلايين النعم؟ 

بيد أن أعظم ما في الإنسان قلبه (مخّه وعقله)» ذلك أن الله خلق 

: 5 ب 2 1 ا ع 

الإنسان في أحسن تقويم» وفضله على كثير من خلقه. ثم اكمل خلقه 
بالعقل» وأكمل العقل بالقرآن» وأكمل كل ذلك بنعمة البيان. 


بصائر وسئن 
إن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم» وفضّله على كثير من 
خلقه ثب ] اق الغا واكم العقسا نالف اندواقيا ا 
ثم : و : و 
ولاق ابضمة البات: 
ل 


ا 
علّمه البيان 
#عَلَّمَهُ البيانن)4. 
2 2 
من الحديث 


روي عن أب عبد الله 320 أنه قال: 


تفصيل القول 
الخضارةالإتسائية قاقمة عل أنبناس اليسناة: ذلك لأن نقل 
التجارب المتراكمة لا يكون ]لابه وهوما يفقده غير البشر من 
٠ 1‏ 5 7 5 آم 5 357 7 8 و 
الحيوانات» فمههم| تعلموا إلا أَنّْم لن يستطيعوا نقله إلى أبنائهم» فحياة 


.١9/ص مجمع البيان» ج205‎ )١( 


اهرّة قبل مليون سنة هى حياتبا الآن؛ لأنْ كل فرد من هذا الجنس 
يعيش في حدود غرائزه أو تجاربه الذاتية» بينس| تنمو حضارة البشر 
بتواصل التجارب والمعلومات وتراكمهاء وهذا كله مرتكز على البيان» 
ول يكن البشر ليمتلك البيان لولا فضل الله ورحمته إذ تلطّف عليه به. 

ومن هنا كان البيان تميّزاً هاما للإنسان عن مخيطه: 

لعَلَمَهُ الْبيَانَ4 

وبكلمة: فإن البيان عو الفسر الوضيل الذى عل الإنسسان 
برتقي ويتكامل بسسبب القرآن أوّلا» وتجارب البشر ثانيأء ليكون 
معراجا لك نحو الال 

بصائر وسنن 

الحضارة الإنسانية قائمة على أساسن البيان» لأنْ نقل التجارب 


اللزاكبة لأيكون الأب وهوما فقده غير البشرية الخلوقات» ومن 
هنا كان البيان يرا هاما للانسان غن خبطه. 
7 


4 


الموازين 4 القلب والكون 


34 


«الّنش قمر كستاوج». 


0 ع ما 
ليزي يز 


من الحديث 

روي عن علي بن الحسين 92 أنه قال: 

«إِنَّ مِنَالآيَاتِ التي قَدَّرَها الله عَرَ وجل لاس مما يَْتَاجُو يَحْتَاجونَ 
إلَيّْه: : البَخْرَ الذي حَلَقَهُ اللهَيْنَ الَمَاءِ والْأَرْض). قَالَ: ١وإِنَّ‏ 0 
َك وِتََالَى كد مها مجَارِي المَمْس والْقَمَرِ والنّجُومٍ ود 
دَلِكَ كُلَهُ عَلَى الْمَلَكِ نُموَكَلَ الْمََكِ ملكا مَعَهُ سَبْعُو بَعُونَ ألْفٌ مَك 
َهُمْ يُديرُونَ الْمَلَكَ» فإِذَا دارو دَارتٍ الشَمْسٌ والقهة والنُجُومُ مَعَةُ 
َترَلَتْ فِي مَنَاْلِهَا التِي كَدّرَهَا الله تَعَالَى لِيَوْمِهَا ولَبْلَتَهَاا”". 


.١9٠١5ح من لا يحضره الفقيه» ج١. ص5179,‎ )١( 


000000000000000 بيناتٌ من فقه القرآن - سورة الرحمن | فز فوا هه ووه و افده هفده واواة 308 واوا 


تفصيل القول 

كثيرة هي النظريات التى تتحدّث عن فلسفة الأخلاق 
ومرجعيتهاء ولو تأمّلنا لوجدنا أن الخليقة هي مرجعية الأخلاق» 
ذلك أن النظام الدقيق القائم في الكون هو قائمٌ في روح الإنسان 
أيضاء والأخلاق الحسنة هي التي تدسجم مع ذلك النظام الكوني 
الذي لا حيط بعلمه إِلَا الذي وضعه. وقد عَلَمَهُ لِعِبَادِهِ بالقرآن» فهو 
إذث الميزات» لك كيقك؟ 

كل شيء في الحياة محدودٌ بحدّين» حدّ الإفراط وحدٌّ التفريط» 
فالصلاة محدودة بكلات لو زدنا عليها كلمة لوجب إعادتها. 

يقول تعال: إن الصّاذة كاتث غل الْمَؤْمِدِيت كايا موقو ج014 
صيام الوصالء وهكذا ففي كل شيء ميزان وحساب. وأصل الميزان 
والحساب موجودٌ في الطبيعة» وأبرز نموذج على ذلك هو الشمس 
والقمر: 


#المَّمْس وَالْقَمَرْ يحْسْبَانِ4 
ماذا يعني ب بحشسبان؟ 


الفصول المختلفة إلى حساب الأشهر والأيام» وهكذا حساب الأشهر 


الشمسية والقسرية كلها تين عليهنا. 


.١١7 سورة النساءء الآية‎ )١( 


ولو تأمّلنا في التغبّرات التي تجري بسبب الشمس والقمرء 
وك أ الشتحس نور غل الطبيعة» وكيش يز ثرو القمر على جسم 
الإنسانء لو تأمّلنا في ذلك لعلمنا أنْنا نعيش في عالم بحسوب وموزون» 
م ل ا 
ل 
من عجائب حكمته ودقيق صنعه. وما جعل الله تلك الموازين في 
الجمسدء كذلك جعل في الم موازين» فيعرف 
العدو من الصديق والحق من الباطل» كل تلك / 
الموازين موجودة في قلب الإنسان شريطة أن لا 3 جه 7م 
”م ا م لي ١‏ > كل نيه اي العياة 
يتلوث بالشوائب المختلفة» وأن لا تنقلب الموازين 


فجذوة بحدين؛ حذ 


وتنعكس الأمورء فيصبح المعروف منكرأ والمذكر الإفراط وحذد التفريط 


تعروناء فالصلاة محدودةٌ بكلمات 
لو زدنا عليها كلمة لوجب 
انق الموازي»٠‏ 3 ١‏ 
إنقلاب الموازين 57 
١3‏ 
قال رسول الله ا عي لأصحابه: ع 
0 فس 


سَبَابَكُمْ لم َم مُرُوا بِالْمَعْرُوفِء ولَم تَنْهَو د عَن الْمُذْكَر)؟ 


قبل للموتكرة دلق نا وشول ان ؟ 


َقَالَ: ١نَحَمْ‏ وشَرٌ مِنْ ذّلِكَ. كيف بِكُمْ إِذاأَمَرْثُمْ ثُمْبالْمُذْكَرِ وتهَيتمْ 
عَن المَعْرَوفَ)؟ 


ققِيلَ لَه يا رَسُولَ الله ويَكُونَ ذَِكَ؟ 


000000000000000 بيناتٌ من فقه القرآن - سورة الرحمن | اه واه قنهاء و لقاو ه66 وعد قرو 836 ورواو روا 


مم *# 


َالَ: َعَم وشَرٌ مِنْ ذَلِكَ. كف بِكُمْ ذا َنم الْمَعْرُوف منكراً 
والْمُتْكَرَ مَعْرُونا)". 
ليرى الحق باطلاً والباطل حقاً» ومن هنا كان النهي القلبي عن المنكر 
إحدى مراتب النهى عن المذكر لكى لا تنقلب الموازين لدى الإنسان» 
وهو ما يُمثْل أيضاً فلسفة اللعن في الدين. 
بصائر وسنن 
١‏ - لو تأمّلنا في التغيرات الى تجري سيب الشسمس والقمر 
؟- وفي جسم الإنسان أيضاً موازين دقيقة» وجعل في المخ أيضاً 
تتلوّث بالشوائب المختلفة. 
ر 


.١5ح الكافي» ج25 ص55‎ )١( 


4 


سجود الطبيعة 


لوقك ولع منخدان 4 


938 38 3 


من الحديث 


روي تيع ب صوه عن اما يعار ب كما الصنادف : 
عن اببه هه أنه دََلَ عَلَيْهرَجْلَ فَقَالَلَهُ فِدَاكَ أي وأمّيء إن أَجِدُ 


لله يول في كاب : ون من نء إلا مسح َيه وحن لا تَفتَُونَ 
تَمِيحَهُه» فَقَالٌ: «هُوَ كَمَا قَالَ). 


قَالَ لَه: أتُسَبّحُ الشََجَرَة الَابِسَةُ؟ فَقَالَ: 


رهام 


انَحَمْ نا ممعت 7 سمعت , خشبًا كيت 5 7 تَتقض وَذَلِكَ تم 7 تس كه 
3 © م وم 5 ع 2 ذه 5 
فُسَبحَانَ و0 


)١(‏ بحار الأنوارن ج/ا5» ص/11. 


تفصيل القول 


قال بعض المفسرين: إِنْ النجم هو النباتات الصغيرة» والشجر 
فى العانا الكبيرة ذات الباق وذلك لبوجدوا ارقاطا بيخ الافيت 
ولكبن يبذومن ظاهر الآبة أنها لا تفاع إل مكنذا تأويل و فالنسجم 
هواالذى فق البسياء والشهر هو الفسير الى تعرفه وري الحدف 
من ذكرهما معاً هو بيان العلاقة بين أبعد الأشياء عا وأقربها إلينا في 


0-5 


00 25 
» إن الزراع والفلاحين 


يستدلون بالنجوم على 
ميعاد زراعة الأنواع 
امختلفة من النبات»ه 
وأوقات اللقاح. والتشذيب» 
وما إلى ذلك. 


كيده 


الطبيعة» فهي وإن كانت في نظرنا جوامد إِلَا أئها 
تملك قدراً من الوعي والإحساس , يدعوها لعبادة 
ريهاء يقول تعالى: إوإِنْ مِنْ شَىْءٍ إلا يُسَبّحٌ بحَمّدِهِ 
ولحكن لا تَفْقَهُونَ َمْييحَهُ274. 


وحيث يدن السجود عل غاية ا لخضوع 
والعبودية» فإِنَ سجود النجوم والأشحار يتجلٌ 
في خضوعها لسّنن الله المرتبطة بهاء فإِنّك لا تجد 
2 عير و 
نجمة تنحرف عن مسارهاء ولا شجرة تنبت غير 
ثمرها. 


ولاريب أنّها مظهر ل رحمة الله بالإنسان» 


لصوو عااله وليه يانظيو اعيكلية العادية هذا الفقباء ء الرحب» 
له إغها توثر بأشعتها على الأرض وعلى الكائنات فيهاء حتى قيل بأن 
كل خلية في جسع الإنسان تمد قدرا من وجودها وكياما - العف 
الله وبإذنه - من الأشعة المبثوثة في الفضاءء والعلاقة بين النجوم 
والشجر ليست علاقة علمية وحسب. بل إن الزرّاع والفلاحين 


.4 سورة الإسراءء الآية؟‎ )١( 


يستدلون بالنجوم على ميعاد زراعة الأنواع المختلفة من النبات» 
وأوقات اللقاح. والتشذيب» وما إلى ذلك. 

إذنء فلا ينبغي أن نتصوّر بأنْ تلك النجوم التي تفصلنا عن 
بعضها ملايين السنين الضوئية لا علاقة لها بناء كلا. وهذا يفسّر 
الحديث القدمبى: «خلقث الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلى)”". 
الذي يشير إلى العلاقة بين كل شيء وبين الإنسان. 

بصائر وسنن 


إِنّ سجود النجوم والشجر يتجلى في خضوعها لسن الله 


- 
ع و 
6 


المرتبطة يباء فإنّك لا تجد تنجمة تحرف عن مسارهاء و لا شجرة تنبت 
كي ترهه 


.7 51١ الجواهر السنية في الأحاديث القدسية» ص‎ )١( 


#وَالسّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعٌَ الِيرَانَ()4. 


5 عع ما 
١‏ لزي يز 


من الحديث 
عن هشام بن سالء قال: سألت أبا عبد الله نلق عن قول الله 


عز وجل: لوَتَضَعٌ الْموازِينَ لط لِِوْمٍ الْقِيامَة قلا ُظْلَمْ نَفْسٌ 
شَيْحاك» قال: 


ع 9 95 22 
«هُم الأنبيَاءٌ وَالأَوْضِّاء”". 


تفصيل القول 
في الآيات المباركات من سورة ال رحمن نجد العلاقة بين الإنسان 
وبين خطه من الى :والقمرة والسالف والآرفن: ناذ؟ 


."١ص معانى الأخبار»‎ )١( 


لآننا جزءٌ من هذه المنظومة المتكاملة» فللشمس المضيئة» والقمر 
المنيرء وللنجم. والشجر إرتباط بنا: 

لوَالسَمَاء رََعَهَا) 

ريّنا المتعال رفع السماء حبّى لا نحسٌ بهاء وجعلها حفظاً لناء 
إذ تقينا من ملايين التيازك المتوجهة ة إلى الأرض» ومن الأشعّة الضارة 


التي تنبعث من الشمس ومن النجوم الأخرىء فضلاً عن أئّها تحفظنا 
بإبقاء الأكسجين والحيلولة دون هدره. 


وفي عا اليوم نجد الأضرار الجسيمة التي 55 


تلحق بالأرض» كانقراض 1 / من النباتات |» رننا المأتعال رفع السماء) 
المفيدة» وكذوبان الثلوج.ء والكثير من الاضرار | حرّى لانحسٌ بها وجعليها 


التي حدثت بسبب الإحتباس الحراري الذي نتج | حفظ ا لنا إذ تقينامن ملايين 
عن الغازات المنبعقة من الصائع: يقول رينا تعالى: | النيازك المتوجهة إلى الأرضء 
#كلهَرَ الْمَسادُ فى الْمَرَ َالْبَحْرِيما كتيك أندئ ومن الأفعة الضارة التي 
اليا 03. تنبعث من الشمس و... 

د 


5 
لوَوَضَعٌَ اليِيرَانَ4 
من دقيق تعبير القرآن هو تقابل الرفع 
والوضعء حيث يقول ريّنا: #وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِرَانَّ4. 
إذ أن هناك علاقة بين رفع السماء»ء ووضع الميزان في الآية 


الكريمة» فالسم)ء رَُفِحَتٌ بالميزان ومن أجل الميزان (وهو القوانين 
والأنظمة الطبيعية الخاصة بها) ولولاها لكانت تقع على الأرض» 


.4١ةيآلا سورة الروم,‎ )١( 


ب 


وهكذا كل شيء في الحياة فحياة الإنسان تصبح عذابا لولم يلتزم 
بال يزانء لذلك يؤكّد ربّنا مباشرة بعد هذه الآية وبآية أخرى على 
ضرورة إحترام الميزان وإقامته. 

بصائر وسنن 

هناك علاقة بين رفع السماء ووضع الميزان» فالس)ء رَُفِعَتَ 
با يزان ومن أجل الميزان (وهو القوانين والأنظمة الطبيعية الخاصة 


بها)» ولولاها لكانت تقع على الأرضء وهكذا كل شيء في ال حياة. 
رم د 5 


4 
لا تطغوا 4 الميزان 
«أَلّا مَظعَوًا فى الْمِيرَانِ©». 


5 ع ما 
قي يز 


من الحديث 


في الحديث عن داود الرقي» أنه سآل أبا عبد الله اليد عن قوله 
تعالى: اَل تَظْعَوَا فى الْمِيرانِ*:؟ قَال: ١لا‏ تَعْضُوا الإمَامَ). 


قُلْتُ: لوََقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْقِسْطِ4؟ 


لّ: «أَقِيمُوا الْإِمَامَ الْعَذْلَ). 


وهو 


قَلْتُ: #إولا لَخْسِرٌوا الِْيزان4:؟ 
قَالَ: «لا تَنِكَسُو الْإمَام م حَقَهُ ولا تَظْلِمُوة200. 


.١4ح بحار الأنوار» ج5١2 ص88‎ )١( 


تفصيل القول 


بالرغم من أنْ السياق العام في سورة الرحمن يوحي بسبق رحمة 
الرب عرٌّ وجل إِلَا أن دلائل كلمة الآلاء شير إلى تلك السُئن الثابتة 
التى أجراها الله في خلقه ومنها أنّه جعل لكل شىء ميزاناً. 

والنظام الدقيق القائم في الخلق» يقتضي وجود موازين خاصة 
للإنسان ليستطيع التوافق مع نظام الطبيعة؛ وكلما كانت موازين الحياة 


“كم 


8 


مع إمامه ومشايعته 


المؤمنين ا الخلّص هو 


-__-_ 


م 


كإتاع الفصيل لأمه كما 


الطريق لامتلاك الميزان. 
3 


د إل الميزان 0 
أربع مرّات في هذه السورة» كدليل على ضرورته. 

فا هو الميزان الذي يمتلكه الإنسان؟ 
وكيف يتعامل معه؟ 


أهم ميزان يمتلكه الإنسانء هو العقل» 
ذلك النور الذي جعله الله في القلب ووضع فيه 
كل الموازين الموجودة في الطبيعة» وكا العقل 
كذلك خلايا الجبسد تحوي من المعلومات مالو 
كُتبت لفاقت أضخم المكتبات في العا ؛ يقول ريّنا 


تعالى في سورة الحديد ا ان نا بالْبَيِتَاتِ وَأَنْرََْا مَعَهُمُ 
الْكِتَابَ وَالّْمِيرَانَ". 


والعال يدروم كادل مم ميزان التررومر اكد جد لدي سي 
افيا بأشخاص» وهم الأنبياء وأوصياؤهم كه كن فهم الموازين» فالعقل 


.760 سورة الحديد. الآية‎ )١( 


والوحي نوران من مشكاة واحدة. 


يقول ريّنا عزّ وجل عنهما : #نُورٌ عل ث نور يَهْدِى اللّه لثُورِه مَنْ 
َمَاءُ وَيَضْرِبُ الله الْأمْكَالَ لِلتّاين4©. 


إمام مُبين 


إذن» نحن نمتلك الموازين بالرجوع إلى الرسول الباطن أولاً 
وإلى العقل الظاهر المتمثل بالأنبياء والأوصياء؛ وبا لخصوص إمامنا 
أمير المؤمنين ل فهو الميزان» يقول تعالى: #أوَكُلٌ شَىْءٍ أَخْصَيْئَاءُ فى 
إِمَامِ مُبِين 74" . 

وموازنة حركة الإنسان مع إمامه ومشايعته كإتّباع الفصيل 
لأمّهء كما كان يفعل أصحابه الخُلّص هو الطريق لامتلاك الميزان. 

يقول ربنا تعالى: 

«الاعتتو اليه 

يقول ربّنا تعالى في سورة الفرقان: للوَالَذِينَ إذَا أ 3 0 
وَل تتاروا وكآنَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا 7" . 

فلا الزيادة ولا النتقتصان. وإنَّ) القوام الذي يتحدد بتحقيق 
الهدف. وكى) جاء في الحديث عن رسول الله بنكو د أنه قال: «يَا علي إن 


."0 سورة النورء الآية‎ )١( 
.١؟ سورة يسء الآية‎ )1( 
.513/ سورة الفرقان» الآية‎ )( 


هَذَا الدّينَ مَِينٌ كَأَوْغِلُ فيه برفق)2"0. 

إذن» علينا أن تُطبّق الموازين التى وضعها ريّنا تعالى في كل أبعاد 
حياتناء وكلّما استطعنا أن نكون اكثر انضباطاً مع الموازين كلما كانت 
حياتنا أكثر سلامة واكثر غنى. 

بصائر وسنن 

أهم ميزان يمتلكه الإنسان» هو العقلء والعقل بدوره يتكامل 

5 ا 5 5 5 3 2 ٠.‏ و 53 
وأوصياؤهم عليهم الصلاة والسلام. 

رو 


200 الكافي (ط- الإسلامية)» ج 275 ص ./317١‏ 


0 
لا خسروا الميزان 
#وَأقِيمُوا الْوَرْنَ الْقِسْط وَلَا خَخْيِرُوا الْمِيرَانَ4)6. 
2 2 
من الحديث 


«قَالَ رم ول الله مليقة إن فيكم حضلتن لك فبهمَامِن 
كيك أ من الم «كالوا: ونا غُمانار كول الله؟ قال الوكبّال 
وَالْعِبَوَانَ)7, 


تفصيل القول 
وكما على الإنسان أن يحفظ الموازين مع نفسه. كذلك لابدٌ من 
حفظ الموازين مع الغير أيضاً: 


)١(‏ بحار الأنوار» ج .٠٠١‏ ص7١٠»‏ ح4» عن: قرب الإسناد. ص 017 ح180. 
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لوَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالط » 

وهو أقرب إلى التقوى حتى أكثر من العدل» ذلك أنْ القسط 
ليس مجرّد العدلء بل هو العدل بإضافة الإحتياط الذي يضمن 
فتعادل ما تبيع بالوزن المطلوب ثُمّ تضيف إليه شيئاًء وإذا كنت تشتري 
تنقص ما تشتريه عن الوزن المتفق بينك وبين البائع» وذلك للتأكد من 
فراغ الذَّمّة في الحالتين» هذا هو القسط. فكم تكون البشرية سعيدة لو 
عملت ببذه القاعدة؟ 

وهكذا على الإنسان أن يجعل لكل شيء ميزاناً ويلتزم به: 

ولا تَخِْرُوا الِْيرّان* 
وينهى حتى عن مخالفته بصورة بسيطة, أو خفيّة. 


<< 7م 


بصائر وسنن 
القسط ليس مجرّد العدل» بل العدل بإضافة الإحتياط الذي 


4 
وضعها للانام 
#وَالآرْضَ وَصَعَهَا دنا )4. 
2 2 
من الحديث 
عن أمير المؤمنين ناا أَنّه قال: 
«انَقوااللّه في عِبَادِِ وَبِلَادِه نكم مَسْتُولُونَ حَتّى عَنِ الْبقَاع 
وَالْبَّهَائَم)0". 1 
تفصيل القول 


ماذا يأمرنا القرآن الكريم بالنظر إلى ما حولنا في الخليقة؟ فيحدّنا 
تارة على النظر إلى الإبل كيف خلقت؟ وتارة إلى السماء كيف رُفعت؟ 
وإلى الجبال كيف تُصبت؟ وإلى الأرض كيف سُطحت؟ 


.7 ص47‎ ١1517 مج البلاغة» الخطبة‎ )١( 


الجواب على ذلك: إِنْنا خر جنا من هذه الأرض وسنعود فيهاء 
لس ل ل م زول 
ار ا 
ار أُخْرَى 04 
ولو تذكّرنا هذه الحقيقة. إذن لا نطغى. 
وهكذا فتوكنالحذه الأرض والخطنايزثر اضابياً 


, 0 
» إذنا خرجنا من هذه الأرض 
0 5 د فيها/ وبين يوم ولدنا على تعاملنا معها. 
| نعوة إلى هذه الأرخ اعااءع 000000 
0 ومن هنا كان أحد أسرار تقدم بعض 
قتنحن < 2 ع 

ل 0 البلدان والشعوب هو إحترامهم للأرض ولا 

وحينما يذكرنا القران بذلك» ٍ 

00 0 | تثت ولمايه تمابيمة ٠‏ الاسم اذ 
فيويلة نا مقطرضا أنخاً تنبت ولا يبنى عليهاء تمحهم من ادا سراكنب 


والإفساد فيها. 


- 
يقول تعالى: #إوّلا تُفْسِدُوا فى الآَرْضٍ بَعْدَ 
0 وذلك احصادي و ايه هاء 


الرَرْقِ 74. 

وهكذا تدك هحاؤقة ين الأتبباة وين الطريفىة لأنثا جيعا 
تخلوقات للباري عر وجلء والله جعل الأرض لنا: 
)١(‏ سورة طهه الآية 06. 


(؟) سورة الأعراف. الآية 05. 
(") سورة الأعرافه الآية 77. 


#وَالرْضَ وَصَعَهَا لِلْأَنَام 4 

وكما رفع ربّنا الس)ء فإِنّه وضع الأرضء أي جعلها مطيعة 
للانسان ومَهّدَها له ولو تأمّلنا في لحاظ الكلمة لوجدناها تُشير إلى 
التواضع. 

ماذا تعني الأنام؟ 


اختلف المفشسَّرون في كلمة الأنام» فمنهم من قال إمّْها تعني 
البقرءوقال البعضن إأاضى اللآشن والين :اعفار آن الكيات القرآنية 
في سورة الرحمن تشمل الجن أيضاًء وذهب رأي ثالث إلى أن الأنام 
تعنى كل الخليقة» بكل دوابها من الحشرات الصغيرة إلى الحيتان الكبيرة 
وما بينهماء والأقرب هو التفسير الثاني لأنْ خطاب القرآن الكريم في 
بصائر وسنن 
كما رفع ربنا السماء وضع الأرضء أي جعلها مطيعة للانسان 
ومَهّدها له» ولو تأمّلنا في لحاظ الكلمة لوجدناها تُشير إلى التواضع. 
رم يا 


_- 
فيها فاكهة 


فيه فاكهة والكفل ذاث الأحماء©)4. 


2 2 26 
من الحديث 


روي في احتجاج أمير المؤمنين ين ملية على عاصم بن زياد حين لبس 
العباء وترك الملاء وشكاه أخوه الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين 2١‏ أنه 
دنا اتابواحرة زرده اللمسيفال ادن الودونةا !ث: «ع1 بعَاضمٍ 
بن زجاده كيبي 4 يده فك رَعَبْسَ في وَجْهوء فقَالَ له: 


انيدي اخلف؟ أعاد حِمْتَ وُلْدَك؟ أَتَرَى اللّه أَحَلٌ 
نك الطَيبَاتٍ وَمُوَيَكْرَهأَحدَك مَِْا؟ أت أَهْوَُعلَى الله ِنْ ذَلِكَ؛ 


و 


ولي الله يَقَولُ: لوَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأنَامٍ * فِيها فاكهَةٌ وَالتَحْلُ 
ذاثٌ الأكُمام20)4. 


الأسسا 


() الكافيء ج١.‏ ص .5٠١‏ 


تفصيل القول 


تنه إن القرآة الكريس ذكرنا يعض العم الع مق الله بها 
العيش على الأرضء والّتي هي مظهر من مظاهر إسم الرحمن أيضاً 
ويبداً ذلك بذكر الفاكهة» وهي ذات فائدة عظيمة» ونفع للجسم با 
تحتويه من فيتامينات ومواد أخرى. 

#فِيها فاكِهّة» 

ورب يدل تقديم الفاكهة في السياق لأنْ أكلها بعد الطعام 
مفسدة له. وأكله قبل الطعام تبيئة للجسم. 

ويبدو أن تقديم ذكرها على النخل في هذه مس 
الآية» وعلى الحَبٌ (في الآية التالية) وهو المأكول . 
لرئيسي لإا أنه كال تم عط را | هذه السوة تشع ال 
لرئيسي للإنسانء ا الى وقم النعمة ابتداء من أكمل 
تجليات رحمة الله حيث تشير إلى النعمة ابتداء من | الله أكث تجلْياً في المائدة 
أكمل النعم» ولا شك أن رحمة الله أكثر تجلياً في | ذات الفاكهة من الأخرى 
المائدة ذات الفاكهة من اللأخرى التى لا فاكهة | التي لا فاكية فيها 

0 .: 

فيها. يقد 

لوالكَخْلُ ذاث الْأَحُْمام* 

والنخل كذلك مظهر لرحمة الله ولعلّنا نقترب أكثر إلى فهم 
هذه الحقيقة إذا رجعنا إلى التاريخ» وتعرّفنا على أهمية النخل» ودوره 
بالنسبة للإنسان آنذاكء إِنّهِ يستفيد منه بشكل كاملء من النواة التى 
يقدّمها مع العلف للحيوان إلى جذعه وخوصه وكل شيء فيه قَبَكَرَبه 


7 
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يوقد النار للطبخ والتدفئة» وبسعفه وجذوعه يبني بيته» ومن ثمره 
يأكل طيلة السنة. 


ولكنّ القرآن يلفت انتباهنا إلى أكمام النخلء لأنّ ما تحتويه من 
الثمر هو أهمّ النعم بالنسبة للإنسان. إِنّهِ يستطيع العيش من دون 
بيت السعفء ومن دون التدفئة بالنار أيضاء ولكنه لا يعيش من دون 
الأكل» والأىام هي التي تحفظ الثمر من الآفات والسموم» بل وتقوم 
بدورٍ أساسي جدًا في تكوينه. لأَمّها تشبه الرحم الذي يتكوّن فيه الجنين» 
والقرآن في آية منه يوجهنا إلى هذا الدور عندما يلحق ذكر الأكام التي 
تحمل بالثمر ثم تلده بانشقاقه بذكر المرأة حينم تحمل وتلد» قال تعالى: 
#إوّما خَخْرْجُ مِنْ ثَمَراتِ مِنْ أحُمامها وما تَحْيلُ مِنْ أننى ولا تَضصَعْ إلا 
بعِلْيهِ204» فلولا الأىام لانعدم الثمرء وانقرض النخل بمرور الزمن 
حين تتوقف دورته الحياتية. إذاً فهي أظهر لرحمة الله من كل شيء آخر 
في النخل. 


عر 
بصائر وسنن 
يذكرنا القرآن الكريم بالتعم التي مهّد اللهببا العيش على 
الأرضء والتي هي مظهر من مظاهر إسم (الرحمن)» ويبداً ذلك بذكر 
الفاكهة ذات الفوائد العظيمة والنفع الكبير للجسم. 


4 
ذو العحصف والريحان 
لوَالحَبُ ذو الْعَضْفِ وَالرَيْحَانُ4. 


2 2 

من الحديث 

جاء في تفسير القمي: عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن 
الرضالاية - في حديثٍ طويل - في قوله تعالى: #وَالْحَبٌ ذُو الْعَضْفٍ 
وَالرّيْحان» أنه قال: 

(الحبٌ: الحنطة والتسعية وَالْكُيُوت: والتضفف: اللتن: 
وَالرَبْحَانٌ: ما يُؤْكلٌ منها". 
تفصيل القول 

حين يجعل المؤمن من الحياة مدرسة للتكاملء فإِنّه يعتبر ما في 


)١(‏ بحار الأنوار» ج: 7 ص58. 


الكون آية عظمة الله وهكذا يعى أنه يعيش في مملكة الرب المتعال» 
فيتَخَذْ من الحياة معراجاً له إلى باركه. 

وكم النخل - الذي ذُكر في الآية السابقة - كذلك مختلف 
الحبوب كالحنطة والأرز والشعير يتجلى فيها اسم الرحمنء فهي ذاتها 
ينتفع بها الإنسان غذاءً يحتوي على ما يحتاجه؛ كم| يستفيد من حطامها 
كالأعواد والقشرة والورق بعد الحصاد وقبله في أغراض عديدة 
كالفاف ى] يقذمها غلفا الحير ان وهو عصف الكب: 

لوَالحَْبُ ذُو الْعَضْفِ وَالرَيْحَانُ4 

والريحان تعني: الرائحة الطيبة الزكية» وسمّي به نوع من الورد» 
ويقال لكل نباتطَيّبٍ الرائخة: قَا لحت نعمة تلبّى الحاجات المادية 
للإنسان. وهذه تلبّى حاجة معنوية بشمّهاء وإضافة طيبها إلى الأكل 
والشراب ليضفي عليه| نكهة خاصة. 

بصائر وسنن 

حين يجعل المؤمن من الحياة مدرسة للتكامل فإنّهِ يعتبر ما في 
الكون آية عظمة الله وهكذا يعى أنه يعيش في مملكة الرب المتعال» 


ينَخْلّ من الحياة معراجاً له إلى بارئه. 


4 


آلاء الرب المتعال 


0 أي ] اك حكن رج بَحُمًا تُحَدَبَانٍ ©)4. 


7 4 4 
00 


من الحديث 


عن أبي بصير» قال: مسألت أبا عبد الله الف عن قول الله تعالى: 
قَبأَيَ آلاء رد دنحما ِ بَكُما تُحَدّبانِ 2# قال: 


«قَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَقَدّسَ: قِأَيّ التّعْمَتيْن تَكْفْرَانِ؟ 
- 57 1 ته أم بِعَلِئنّ 70341 . 
تفصيل القول 

تتكرّر كلمة (آلَاءِ) بين المقاطع المختلفة» وفيها دلائل متعددة» 


.54 5 تفسير القمي» ج7؛ ص‎ )١( 


حي اناق كر رامع جتابل: لليعك أو لاعن معق 
الكلمة ومن ثم في دلائلها. 
قيل بأئها ة تعني العم الإلهية» لكثنا نجد استخدامها في بعض 


ل يرل عَلََكُمَا شْوَاظ مِنْ ار وححَاسُ 
فَلا تَنْتَصِرَانٍ * فَبِأَيَ آلاءِ رَبَحُمَا نُحَدّبَانِ28. 


ل 0 
ليس عنده قم أبداً» وهو رأي مخالف للوجدان والعقل؛ ومخالفٌ 
للحقائق التاريخية» كالذي جرى على اقوام كعادٍ وثمود وما أشبه. 
حيث أهلكهم الله بعذاب الإستئصالء ثم كيف تكون النار نعمة وفيها 
كل ألوان العذاب! 

في الحقيقة لم يعرف هؤلاء الحكمة من الوجود. وكيف أن الرب 
تعالى أَهَمّ البشر الخير والشر. 

في اعتقادي أنْ الكلمة تعني: الحتميات الإهية» وبتعبير آخر: ما 
أوجبه الرب على نفسه وسننه القائمة في الكون انق دن قد اندلا 
كبلكين يننا وَل جد لشنينا قرلا 


ل 
السنن أيضاء وإذا كان كل شيء يسبح بحمد ربه» علينا أيضا أن نسبح 


لريّنا العظيم. 


7-1" سورة الرحمنء الآية ه‎ )١( 
(؟) سورة الإسراءء الآية /الا.‎ 


بأّها تكذّب؟ تُكذّب بالقمر أم الشمس؟ أم النجوم؟ أم 
الأرض وما فيها من العجائب؟ أم تُكذّب بالنظام الدقيق الجاري في 
الخليقة؟ فعليك إذن التصديق والتسليم لتلك السئن. 

الإنسان بين النار والنور 

لكن ماذا يعني التسليم؟ 

خلقة الإنسان مزيجة بين النار والنورء إذ يتقابل في داخله الخير 
والشرء والعقل والشهوة» وتبقى الإرادة السلطان 
الذي تلص الإنسان من الصفات النارية» وحين ١‏ 
قور الكرادة علب الصفات الفارية غل الأنسان << تم 
فيكون من أصحاب النار. » إذا كان للكون سنن ثابتة, 
كان على البشر الخضوع 

وهذاالإنتقال من النار إلى النور ليس | لتلك السثن أبضاً وإذا كان 
سهلاء ومن أجل ذلك أنزل ربّنا تعالى القرآن | كل ثيء يُسبْح بحمد ريه 
الكريم» وقال: #قَبأَيَ آلاءِ رَبَكُمًا تُحَزّبَانِ4. ١‏ علينا أيضاً أن نُسبّح لرننا 
العظيم. 


فالآلاء تعنى هذه الحقائق المحيطة بالإنسان / 
والى لابدّمن المخضوع نفاءوالتى يسسلم الإنساك 
بالتسليم لما. 

ومن هنا كان دأب المؤمنين التصديق بآيات الله والتسليم لهاء 
وهكذا على الإنسان عدم التكذيب بآيات الله وآلائه» وذلك لا يكون 
إلا بالتوكل عليه حيث يقول: 


لوي 


#الله وَكُ الَذِينَ آمَمُوا يُخرِجْهُمْ مِنَ الظَلْمَاتٍ إلى الثُورِ وَالَذِينَ 


كَقووا أؤلنائقة اللاغرث فشكف من القو إل الللتات 804, 
فالجنة تكون من نصيب اولكك الذين يتوكلون على رهم 
فيخرجهم من الظلات إلى النور. 
بصائر وسنن 
خلتة الأتسساة موعة من السان والتون ]ة يقابل فداغلة 


الخير والشرء والعقل والشهوة» وتبقى الإرادة السلطان الذي يخنّص 
الإنسان من الصفات النارية. 
رم 


.701/ سورة البقرة» آية‎ )١( 


4 


صلصال كالفخار 


5 ع ما 
لزي يز 


من الحديث 


000 


ورد في نبج البلاغة عن أمير المؤمنين ليه آنه قال: 


انم جَمَعَ بان منْ حَْنٍ الَْرْضٍ وسَهْلَِا وعَذيهَاوسَبَخهَا 
رْبَة سَنَهَا بالْمَاءِ حَتَى خَلَصَتْء ولَاطَهًا بالل عَنّى لَرَبَتْه مَجبَلَ 
ِنّْهَا ضُورَةَذَاتَ أَحَْاءِ ووْصُولٍ وأَعْضَاءِ وفُضولء أَجْمَدَهَا حَنَى 
ل لِوَفْتٍ مَعْدُودٍ مد مَْلُوم؛ 


ُمَ تَمَحّ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ فَتَمَنْلَثْ إِنْسَانا ذَا َذْحَانِ يُجِيلْه وذِكر يَتَصَرَ يت تف 
بهَاء وجَوارح يَخْتَدِمُها02". 


(1) نهج البلاغة الخطبة »١‏ ص 57. 


تفصيل القول 


وهنا يوجّه القرآن أنظارنا وعقولنا إلى تجل آخر لرحمة الله متمثلاً 
في خلقه الإنس والجن: 


#خَلَّقَ الإفسان مِنْ صَلْصَالٍ كَالْمَخَارِ)» 


5 ذُ الطين ويُعرض على النار والحرارة» إلى أن يصبح مثل 
بالصلصالء فالصلصال هو الطين الجامد الذي يعطي صوتاً حين 


رمية. 


وظيعطة علقة الاسساة مين فلضال 
كالفخار فهو بحاجة إلى ارادة قوّية وراسخة من 
6 تسم أجل تحدّي الحالة النارية الموجودة في داخله. 
على النار والحرارة إلى ومن عظيم آيات الله تعالى 9 صير الطين 
أن يصح مثل المخرة | خلقاً محكاًء فيه الأذن التي تلتقط أدقٌ الأصوات 
بكرن سر وبين الطبذ | وتيّز بينهاء والكبد الذي يقوم بأكثر من )17٠١(‏ 


الحم مرحلة وسطى : 5 0 والمخ الذى هو أكثر الأشياء إعجازاً فى 
تسم باعلال ْ 
سكير 1 انان 


أقول: إِنّنا لا نستطيع أن نتصوّر العدم 

المحض حيث خلقنا الله ولم ناك شيئَاء ولكئنا قد 
نستطيع تصور المسافة الائلة بين صلصالٍ من طين وبين إنسانٍ سوي 
لنعرف جانباً من عظمة الخلق. 


هذا في الجانب الماديء أمّا إذا تجاوزناه إلى عالم الروح حيث 


نفخ الله في آدم من روحه فهنالك التجلٍ الأعظمء وسبحان الله أحسن 
الخالقين. 


بصائر وسنن 
إنْنا لا نستطيع أن نتصوّر العدم المحض حيث خلقنا الله ولم نك 
شيئأء ولكنا قد نستطيع تصوّر المسافة الحائلة بين صلصالٍ من طين 
وبين إنسانٍ سوي لنعرف جانباً من عظمة الخلق. 
7 


4 
وخلق الجان 


#وَخَلَقَ الجَانَ عن مارح من نَار© قبِأَىْ آلاء رَبَكُمَا 
تُحَدَبَانٍ4. 


5 عه عله 
0 ايه ات 


من الحديث 

جاء في تفسير القمي: 

١انَّوَسُولَ‏ الله إن حَرَجَ مِنْ مَكَة َي سُوقٍ عْكَاظٍ ومَعَة َي 
بن حَا رن َيَدْعُو النّاسَ إلَى الام تلم ؛ به أَحَدٌ ولَمْ يَحِذْ مَنْ يَقَْلُُ 
وبع إلى مكة. 

لَمَابَكعَ مَوْضِعاًبْقَالُ له : (وَادِي مَجَنَة) هبد بِالْفْرْآنِ في 
0 ل جاعم رَسُولٍ الله ارق 
م سْتَمَعُوا لَه فَلَماسَوِعُوا قِرَاءَنَ َنَهُ َال بَعْضِهَْ بَعْضْهُمُ لبَعْضِ : أنْصِعُوا - يعني 


1200 


شعت فافض - أي 67 ا 2 من الْقِرَاءةِ - وَلَوَا 


إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. «(قأوايا وتنا سينا كتاب أل من ب 
مُوسى مُصَدَقاً بن يد يدي ِل الحقّ وإلى طريقٍ مُسْتَقِيم *يا 
قَوْمَنا أَجِيبوا داعِي اللّه وآِنوا به يَغْفِرُلَحُمْ مِنْ ذنُوبِحُمْ جرحم 
مِنْ عَدَابٍأَلِيم ‏ * وَمَنْ لَا يحْبْ دَاعِيَ الله فَلَيْسٌ بِمُعْجِزِ في الأزض 
ولتق كين كريد ا ولعاة أُوليِكَ في ضَلالٍ مين 74". 


7 
0 و 


نَجَاءُوا إِلَى رَ شولٍ الله ب كأَسَْمُوا وآمثُود وَلَّمَهُمْ وَسُولُ 
الله يني سَرَائ ِعَ الإشكام. كَأنْوَلَ الله عَلَى َه لفل أو إِلَ أنه 
امع ِنَ الِنٌّ» - الشورة كلها - محكى الله وهم 

ووَلى عله وَسُولٌ الله مإ مِنْهُمْ وكَانُوا يَعْودُونَ إلى رَسُوِلٍ 
الله ا في كُلَ وَقْتِه كَأمرَوَصُولُ الله ا © أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يه أَنْ 
يُعلّمَهُمْ قم فَِنْهُمْ مُؤْونُونَ ومِنْهُمْ كَافْرونَ ونَاصبُونَ ويَهود 
وتَصَارَى ومَجُوسٌ وهُمْ وُلَدٌ الْجَان)”". 


تفصيل القول 

يرفعنا القرآن الكريم دائ]ً وأبداً إلى أجواء عالية» حيث نتجاى 
عن عبط الشين» تعيش فى درس سافتةه يفعت غل الناس العادييث 
أن يعيشوا فيهاء وهكذا يجد قارئ القرآن نفسه في جو مختلف؛ فتارة 
تحذَئْنا القرآن الكريم عن الخلق الأوّلء وتارةً تُحَدّئنا عن السماوات 
والأرضينء وفي هذه الآية يحدّئنا عن الجن؛ لكن أين هم الجن ولماذا 
تحدّئنا ربّنا عنهم؟ 


.37-٠ سورة الأحقاف. الآيات‎ )١( 
0 5 تفسير القمي» ج25 صن 7949ب‎ )0( 


للإنسان القدرة على فهم الغيب كا له القدرة على فهم الشهود. 
وريّنا تعالى هو العالم بالغيب والشهادة» وهكذا نجد حياتنا تخاطة 
بالغيب» فالماضى غيب والمستقبل غيبٌ أيضاًء وفي الحاضر أيضاً مئات 
الحقافق التي ترتبط بعالم الغيب» والتي بإمكان الإنسان أن يعرفهاء 
والتي يُمثل الإيان بالله أعلى تلك المعارف والعلوم, وهكذا على 

الإنسان تنميتها في داخله. 


7م ومن هنا حينا يَُدَئنا القرآن عن الغيب 
» حباتنا معاطة بالغببه )فلكي نتدرّج في وغيه ولمعرفة غيب الغيوب وهو 
فالماضي غيب ولمستقبل | الباري عر وجل. 
غيبٌ أيضاً وفي الحاضر 


أيضاً مئات الحقائق التي خلقة الجان 
ترتبط بعام الغيبه والتي 


ومن آلاء الله وجكمه الجارية على الإنس 
والجن أنّه خلقهم| من مادّة تتناسب مع تطلّعات 
ودور كل منهم في الحياة» فخلق الإنسان من 
صلصالٍ نتن ضعيفء. ولكنه قوّمه وقواه بالعقل 
ا و 0 
وجعل تفوقه في بعض جوانب القدرة والقوة المادية: 

وخَلَقَ الْجَانَ مِن مَّارِح مّن نار 


أي النار المختلطة» فهى إذا قويت إلتهبت ودخل بعضها في 
عضن كن] عداضل عاد اليدر فين و أسبياين انقلل نكن ولق 
على الجبنَ شكرهاء فكيف وقد منّ الله عليه من القرّة ما يستطيع بها 
نقل عرش عظيم كعرش بلقيس من اليمن حتى فلسطين قبل أن يقوم 
سليهان ل من مقامه! وإذا نظر كل من الإنس والجنّ إلى أصله وإلى 


بإمكان الإنسان أن يعرفها. 


كيده 


نعم الله المسبغة عليه» علم أَنّهِ ما نال من الشرف إِلّا بفضل الله تعالى» 
فكيف يكذّبان بآلائه. 

ولكنّ هذا الإختلاف في الخلقة لا يعنى تمايزاً لعنصر على 
عنصرء لأنْ القيمة للعمل الصالح» سواء صدر من الصلصال أو 
من مارج النار» ولا يعني أن أحدهما رب والآخر مربوب حتى يعبده 
ويشرك به» بل هما مخلوقان ورتها واحد وهو الله: 

لياق آلا رما تُكَدّبان» 


وتجدر الإشارة إلى أنّ خطاب القرآن الكريم في الآية موجه إلى 
الإنس والجن» لوجودهما في السياق» ولأن الجن يستمعون إلى الآيات 
رم تسا هر لل أوج إِكَ أَنّهُ اسْكمعَ 


واسماهس 


تَقَرٌّ مه مِنَ الجِنَ فُقالوا إن سَمعْنا قُرْآناً عَجَبً2”4. فلا اشكال في القول 
1ط وات القرآنية هما الإنس والحن. 
بصائر وسئن 
من آلاء الله وحكمه الجارية على الإنس والجحن أنه خلقهما من 
مادّة تتناسب مع تطلّعات ودور كل منهما في الحياة فخلق الإنسان 
من صلصالٍ نتن ضعيفء ولكنه قوّمه وقوّاه بالعقل والعلم» بحيث 
يستطيع أن يسخر حتى الجن» وخلق الجن من النار» وجعل تفوّقه في 
بعض جوانب القدرة والقوة المادية. 
رم 


.١ةيآلا سورة الجنء‎ )١( 


4 


لرَبٌ الْمَغْرِمَيْنِ وَرَبُ الْمَغِْبَدنِ © فَبأي آلاءِ رَبَكُمًا 
تَُدَبَانِ(4)7. 


5 عه عله 
0 ايا ات 


من الحديث 

روى في الإحتجاج عن الأصبغ بن نباتة» قال: خطبنا أمير 
المؤمنين ائةِ على منبر الكوفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

عو 2 0 و مره 57 

«يُهَا النََّسُ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُوني إن ين جَوَانِحِيٍ عِلْماً 
0 

فقام إليه ابن الكواء؛ فقال - فيه| قال -: يا أمير المؤمنين وجدتٌ 
كتاب الله ينقض بعضه بعضا. قال: 


كلد العا انكو كنات اللامصَدن تدنة بد ل 


ع 


0 قد ضرهة قد رةه م 
ينفض بعضه بَعْضْهُ يَعْضا فَسَلُ عَمَا بَدَا لّكَ). 


قال:يا أمير المؤمنين سمعته يقول: #يرَبٌ الْمَسْارِقٍ وَالْمَغار 27# 
وقال في آية أخرى: ##رَبُ الْمَشْرِفَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِيَيْنِ4””» وقال في آية 
أخرى: رَبُ الْمَْرقٍ وَالْمَغْربٍ7#©. 

قال: «تَكِلَيْكَ أَتَكَ ا |: ْنَ الْكَوّاءِ هَذًا الْمَشْرِقُ وهَدًا الْمَغْرِبُ 
وآمًا ما ْلَب المَفْرَِيْنٍ ورب الْمَِْبينٍ إن مَفْرِقٌ القّستَاء ءِ عَلَى 

حِدَةٍ مرق الصّيفٍ عَلّى حِدَةٍأَمَا َف ذَلِكَ من فُزْبٍ النّسمْسٍ 
النيعا؟ وأنا تؤلة رن ب الْمَشارِقٍ وَالْمَْارِبٍ قَِنَ لََا نَكَانَائةٍ وستِينَ ب 


بجا تَطلمُ كل يَوْم من مرج وتَغِيبٌُ غيب َغِيبُ في آكَرَ ولاتَعُودُ إل لان قَابلٍ 
فِي ذَلِكَ اليَؤْم)9. 3 
تفصيل القول 

سنن ثابتة ودقيقة أجراها الربٌ تعالى على العا المحيط بالإنسان» 
فكل شيء فيه يجري بحُسبان وتنظيم» وحين يعرف الإنسان ذلك يعي 
علي أيض الإنضياط والإلتزاء»وبالتال بترلى عل التظرى لها أمرء 


الباري عر ول يقول تعالى م تمتخ ل التتازات اليم والارض 
وَمَنْ فِيهنّ وإ امن تذور اع يديه 5 


وإذا كانت الخلائق كلها تسير باتجاه الرب وتسبّح بحمده. على 


6 سورة المعارجء الآية‎ )١( 
.١١ا/ (؟) سورة الرحمن. الآية‎ 
.7/ سورة الشعراءء الآية‎ )”( 
.177-١17١ص‎ ,٠١ج بحار الأنوار»‎ ):( 
.54 6 سورة الإسراءء الآية‎ )0( 
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آيات الرب سبيل معرفته 

من مصنع السيارات لا يُمكن إنتاج ال هاتف النقال» ومن مصنع 
الحاتف لا يمُكن انتاج الطائرات! 

لكنّ الأمر في الخليقة محتلف. فكل المصنوعات - وإن اختلفت - 
فهي من صنع الباري عر وجلء فرّبٌ الليل وما فيه من السكون والحدوء 
هو رب النهار وما فيه من الإنفتاح والإنتشار: #يُولِجٌ اللَيْلَ فى التَّمَارِ 
وَيُولِجُ التَهَارَ فى اللَيْلٍ74". 

وربٌ الصيف هو ربٌ الشتاءء» وربٌ البحر الأجاج هو ربٌ 
الماء العذب: 

رَبّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبّ المَعْرِبَي © 

دواد لزاه الارقي أ هفرق الفحسسن والتسن لقولهة 
75 5 مو - دو وه 1 . 5 2 5 
تعالى: #الشَمْسٌ وَالقَمَرْ يحْسْبَانٍ» فهناك مشرق للقمر وآخر تطلع 
منه الشمس» وقد يكون المع مشرق التبفاء والضيف» لآن القرآن 
حمال ذو وجوه. 


ولناقة الحديش اق الآيات القرانية عن سسووة الرحين سيت 


اهتّام العرب بذلك» وحيث كان اقل الجمع ثلاثة فيتكلّم أحدهم مع 
إثنين آخرين» فكأنٌ القرآن تحدثنا عن الأشياء باعتبارنا تالثهاء وذلك 


من بلاغة كتاب ربنا العظيم. 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية/ا7. 


#فَبأيٍ آلاء رَبَحُمًا نُحَذَبَانِ4 
أنتم أيّها المن» وأنتم أبّها الإنس بأيّ آلاء الرب تكذّبان؟ 


ونحن تُردّد بعد تلاوة الآية الكريمة ونقول: لا بشيء من 
آلائك ريّنا تكذبء لأن في كل شىء له آية تدل على عظمته. 


بصائر وسنن 

الأمر في الخليقة نلف عر عليه في عمل المخلوقين» فكلٌ 
المخلوقات - وإن اختلفت - فهي من صُنْع الباري عر وجلء فربٌ 
الليل وما فيه من السكون والحدوء هو رب النهار وما فيه من الإنفتاح 


والانتشارء وربٌ الصيف هو ربٌ الشتاءء» وربٌ البحر الأجاج هو 
رَتٌّ الماء العذب. 


4 
َبأَيّ 0-9 اد م 


!د !د 
2 ات 


من الحديث 


في ا حديث عن يحيى بن سعيد القطان» قال: سمعتٌ أبا عبد الله اق 
يقول في قوله عر وجل : #مَرَجٌ الْمَحْرَيْنِ يَلَْقِيانٍ بَيْتهُما بَرْدَحّ لا 
يَبْغِيانِ» قال: 

عل ارما د لد ا مِنَ ايلم عَِيِقَانٍ لَا يَبْنِي 
أَحَدُهْمَا عَلَى صَاحِبهِه طيَخْرْجٌ مِنْهُمَا الولو وَالْمَرْجَانُ4: الْحَسَنُ 
وَالحمَية 7 


() تفسير القمي» ج25 صة 5 7. 


تفصيل القول 
الرحمة الإلهيّة تتجل في خلقة هذا الكون الرحيب» ومن 
يستوعب هذه البصيرة بنظر إلى احياة بنظرة تفاؤلية إيجابية» ويبتعد 
عن النظرات السلبية التي تعد من أدوات الغيطان ف إضلال البشر. 


فهو ينظر إلى شروق الشمس. وإلى إنتشار النور وإنسحاب 
جحافل الظلام؛ وإلى ما حوله من سائر النعم الإلهيّة» فيكون شاكراً 
لربّه» وحياته مليئةٌ بالتفاؤل والإيجابية. 


مرج البحرين 508 

ومن حركة الشروق والغروب ف آفاق ١‏ » قديكون المراه بالبرزخ هو 
النسدات وأخيذنا القرآن إل هياء اللعدار الى جلي | اليم واللقافة التي يؤمن يها 
عدانةي يعسنيسا دوة ايقن أن طتي؛ وم 3500 لعن الكتر ولوس 

+ 1 وكليا لا شك من صنع الله 
على البعض الآخر: 


#مَرَ رج الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ * بَيْتَهُّما بَرْ و ورحمته بالإنسان. 


لا ا لويد 
وفي الآية إشارة إلى عدّة ظواهر طبيعية: 
الأولى: إلتقاء مياه البحار المالحة بالمياه الأخرى العذبة» كمياه 
الأمارالحلوة التي تصب في البحار الأجاج. فَإِئَّا وإن كانت تلتقي مع 
بعضها ولكنها ت, تبقى على طبيعتها لا تتغير لفترة من الوقت. 


الثانية: إلتقاء البحار مع بعضها. إِنْ ثلاثة أرباع كوكبنا يتكوّن 
من ماء البحار والمحيطات» وهي متّصلة مع بعضهاء والأرض في 


000000000000000 بيناتٌ من فقه القرآن - سورة الرحمن | ف ف مقا ف واه واأقاة 3ه واف ونع 308 واوا 


حركةا ذاكنة خول تقيهها يحول الفسيسس و إلا أن فسوي الناء فيها 
يبقى ثابتأء ولم نجد يوماً أنها انسكبت في بحر واحد ليطغى ماؤه مثلاً 
بينهها برزخ 
أمَا البرزخ الذي يقف حائلاً بين البحرين فقد يكون جساً مادياً 
حياة الإنسان فوقهاء أو يكون البرزخ هو السنن والقوانين الطبيعية 
بالبرزخ هو القيم والثقافة التي يؤمن بها كلا التجمعين الكافر والمؤمن 
وكلّها للاشك من صنع الله ومظهر لهيمنته على الحياة» و رحمته 
بالإنسان إذ جعل التنوع والحدود قائمين في ذات الوقتء. أليس ذلك 


يدل على حسن النظم. ودقة التدبير» ومتانة الصنع. وعرّة الخالق 
وحكمته؟ 


أليست هذه سُتن اجراها الرب التعال في خلقه» فلنسلّم لها 
ولنؤمن بها. 


بصائر وسنن 
الرحمة الإهيّة تتجل في خلقة هذا الكون الرحيب» ومن 
يستوعب هذه البصيرة كر ال اخيا وظبرة كاري إجاياوبيهد 
عن النظرات السلبية التي تعد من أدوات الشيطان في إضلال ا 


4 


اللولوٌ والمرجان 
«يخْرْجٌ مِنْهُمَا اللو وَالْمَيْجَانُ © فَبأّيٍ آلاء 
تُكَرَبَانِ(46. 
26 

من الحديث 

روى أبو البختري. عن جعفرء عن أبيه. عن علي ايك قال: 
ليَخْرْجٌ مِنْهُمَا اللوُْوُ وَالْمَرْجانُ4 قَالَ: 

من مَاءِ السّمَاءِ و ءِ ومن مَاءِ الْبَحْرِ َإِذَا َمطَرَثْ فَتَحَتٍ الْأَصْدَافٌ 


بو و ل 


َفْوَاههًا في البَخرٍ فب يها من ماء الْمطرِ ملق اللو الصّغِيرَ 
مِنَ الْمَطْرَةٍ الصَّغِيرَةٍ لق ا اْكَبِيرَةٌ ة من الْقَطْرَةٍ الْكَبيرَ270. 


. 6 قرب الإسناد» ص1737يح‎ )١( 


تفصيل القول 


يُذكرنا السياق القرآني بنعمة الزينة التي أودعها الله في البحار, 
وهي من الحاجات الكمالية عند الإنسان» لمانا بخ سياق السورة 
الذي بهدف بيان تجليات رحمة الله في الحياة, لأنْ الزينة أقصى النعمة 
وأرفعها عند الإنسان» يقول تعالى: 


ليخْرْجٌ مِنْهُما اللوْلوْ والْمَرْجانُ 


إِنَ الله لم يودع ني البحار حاجاتنا الضرورية وحسبء بل 


الكمالية أيضاً: 


كم 


الكريم أنه يتحذث عن 
الطبيعة وما فيها من 
عجائب الخلقة ثَّمْ يربط 
سياق الحديث بالكلام عن 
الأقمان. 


--_ 


و 


0 9 ١ 
من بلاغة أسلوب القران‎ » 


«وو الَّيِى سَخَرَ الب رَلِتَأَحُنُوا مِنهُ 
الْمُلْكَ مَوَاخِرَ فيه ولِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ ولَعَلَكُمْ 

ومضافاً للزينة فقد اكتشف العلم الحديث 
فوائد كثيرة للؤلؤ وللمرجان. 


#قبأَيَ آلا رَبَحُمَا مُحَدّبَانِ4 


من بلاغة أسلوب القرآن الكريم أنه 


ثم يربط سياق الحديث بالكلام عن الإنسان, مما يوحي أنْ الإنسان هو 


.١5 سورة النحلء الآية‎ )١( 


يذكّرنا السياق بنعمة الزينة التى أودعها الله في البحار» وهى 
من الحاجات الكمالية عند الإنسان» انسجاماً مع سياق السوزة الذى 
يدف بيان تجليات رحمة الله (اسم الرحمن) في الحياة» لأن الزينة أقصى 
النعمة وأرفعها عند الإنسان. 
ور 


4 
له الجوار المنشئات 
جو لجوَار الْمُنْهآت ف الْبَخْر كالأغلام © فَبِأَيَ 
آلَاءِ رَبَحُمًا نُحَدَبَانِ ©4. 
26 


من الحديث 


خخ د 2 


عن عمير بن سعدء قَالَ: كنا مَعَ عن ا عَلَ شط الْغْرَاتِ فَمَوتْ 

قشي فنا عزو الآ : #وَلَهُ الخجنَوار ناث تُ فى الْبخْر كالأغْلام204. 
تفصيل القول 

حينم| تقلع بك طائرة عملاقة: أو تستقل سيارة فارهة» تذكر 
قوله عرّ وجل: #سُبْحَانَ الى سَخَرَ لََا هَذَا وَمَا كنا لَه مُقْر: نِيقَ 20 


)١(‏ بحار الأنوار» ج201 ص8 5» ح50 
(؟) سورة الزخرفء. الآية7١.‏ 


لأنّ الذي وهب للإنسان العوامل الأساسية لصناعة الوسائل 
المختلفة» من الفكر والعلم والقدرة ومئات المقُردات الأخرى التي 
اجتمعت لتُسهّل للإنسان صناعة الطائرات أو السّفْن أو السيارات 


هو الله تعالى» في هذه الآية يقول ريّنا العظيم: 
وَل الجَوَارِ الْمُنْمَآتُ في البخر كالْأُغلام» 
فالشفن التي تعد من أقدم صتاعات 

الإنسانء ومن أكثرها نفعاً له» تُعتبر من نعم 

(لهُ) فالذي أعطى القوّة والفكر للإنسان هو الله 
تعالى» والدليل على أنْ هذه القوى من الله أنّهِ قد 

1 تسلب من الإنسان في أي لحظة» فتجده مسلوب 

العلم والقوّة فضلاً عن أن مَنشَأ الكثير من العلوم 

رباني» حيث عرفها البشر عن طريق الأنبياء 

العظام. 

لول الْجوَارٍ الم لمُدْمَآتُ# 
أي التى أنشأها الإنسان من السفن. 


«فى البخر كالأغلام» 


كم 


2 0 ع 031 
» الذي أعطى القوة والفكر 


للإنسان هو الله تعالىء 
والدليل على أنْ هذه القوى 
من الله أنه قد تُسلب من 
الإنسان في أي لحظة. فتجده 


مسلوب العلم والقوة. 


كيه 


أي: كالجبال» ووجه التشبيه باعتبار أن سطح الماء كما الأرض 
المسطحة يرى المرء أ لجر ءامن أعالي السفينة ثم بعد مُنيقة يرى شيئاً 


مُرتفعاً وكبيراً وهي السفينة. 


000000000000000 بيناتٌ من فقه القرآن - سورة الرحمن | فز فوا هه ووه و افده هفده واواة 308 واوا 
تضرّع الإنسان ني البحار 
في عدّة آيات كريمة يُذكّرنا القرآن الكريم بأنْ الإنسان في البحر 
فون اللسيه ا التوشل ل والتضز الى الله» لماذا؟ 
ار 0 
نايا الحوادت التي كانت ولا تزال تحدف من غرق الهن 
حتى العملاقة التي قد يستحيل تلاشيها ولكن تبتلعها امواج البحار. 
وق اق الوه رَبْكُمًا نُحَرْبَانِ # 
ما يدل على أهميّة هذه الصناعة وهذه النعمة» ويدل أيضاً على 
القوانين الجارية في الكون التي هي آلاء الله وتجل قدرته عرّ وجل. 
وعلينا أن تكرّر دائ]: لابشيىء من آلائك ربٌ تكذب» حتى 
نتبر امن الجريمة الكبرى وهى التكذيب بآيات الله وبآلائه» فنذعن 
تقلوبنا ولكون باألسنها ذلك. 


7ع 


بصائر وسنن 

الله تعالى هو الذي منح الإنسان المواهب الأساسية التي تساعد 
على صناعة وسائل النقل العظيمة» من: الفكر. والعلمء والقدرة. 
ومئات المفردات الأخرى التى اجتمعت لتسهل للإنسان صناعة كل 
ما توصل إليه من وسائل النقل العملاقة. 


كل مَنْ عَلَيْهَا قَانِ ©4. 


3 3 38 


من الحديث 
من وصايا أمير المؤمنين لابنه الحسن +9: 


«وَاعْلَمْ يَابِْيّ! نك إِنَمَا لفت للآخرَةٍ لا يلدنياء وَللمَنَاءِلَا 
لبقا موت لَالِْحََاك وك في (مثْل) قل وتاربأ بلعَةٍ وطَريقٍ 


إلى الآسِرَء وك طَريدُ اموت الي لايفْجُو نه ارب ولا يوه 
طالنقيولاي الاقذر ك5 نه على ل لبذ كك ولت على 
حَالٍ م سبع كذ كنت تعلاث لفعباك ينها بالتوية 3 يحول يَْنَكَ وبَيْنَ 
دلِكَء َِدَ نت كد أَمْلَحْتَ تَفْسَك.. ا 


() مج البلاغة» قسم الكتب والوصاياء رقم ١‏ ص5 55. 


تفصيل القول 

وبعد محاطبة العقل بلّغة الحقائق العلمية التي يراها البشر بعينه 
شد إل ضميره؛ عخاطبي الوسيئ وجدان الاسان مباشر ة» وييدة 
بأعظم الحقائق وطأةً في نفسه إِئّها حقيقة الموت والفناء التي يحاول 


داكي الفرار منهاء فيعطي ماله أو يضحّي بأعزٌ الناس اليه وأقربهم 


3-005 


0 
» مشكلة الكثير من الناس 


أثهم يعيشون في الدنيا 
وهم يبحثون عن أمور لا 
قيمة لها وينسون الحقائق 
الكبرى التي من أهمها 
حقيقة الموت. 


كي 


منه لعلّه ينجّي نفسه من الموت أو يؤخره عنه» 
ولو لسنةٍ إضافية» أو حتى بضعة أيام. وكا فناء 
الإنسان كذلك فناء الأشياء من حوله» كل ذلك 
البسل وجداتئة الله ماله ورنننا يذكرنا يذلك 
كأعظم آية تبدينا إلى معرفته وتوحيله: 

كل مَنْ عَلَيْهَا قَانِ4 

كل ما عملوا نن التاغفات؛ والتقنياتك 
الحديثة. لا تقيهم من الموت, نعم قل يصنع 
الإنسان طاك ثرةً تفوق سّرعتها شُّرعة الصوتء وقد 
يصنع صواريخ خ عابرة للقارّات» لكنه لن يستطيع 


اشر عو نشبية الرسساعة واحدة! 


الفناء لمن ؟ 


قال البعض إن مقصود الآية هُم الإنس والجن باعتبارهم ذوي 
العقولء لكدّنا عند التأمّل في الآيات القرآنية نجد أن تقسيم الأشياء 
ل ا اي لأن كل شيء له 
غقل بمقذارن يقول تعال: غ131 تبح له السّمَاوَاتُ السّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ 


قو ا تن أ يُسَبَحُ يحَمْدِِ2"”4» وآيات مشايهة تدلّ على تلك 


إذن» لاشك في أن الفناء يعمّ كل شيء. 


ومن لطائف التعبير القرآني أنه لى يستخدم الموت» بل قال: «كلّ 
مَنْ عَلَيّْهَا قَانِ#» لأنْ الموت يجري في الأحياء فقطء بل يقول: (فَانِ)) 
لأنَّ الفناء يشمل كل شيء مخلوق. 

وإحساس الإنسان بالموت يُزيل عنه كل ألوان الغرور بأسباب 
القوّة لديه» وكا جاء في الحديث الشريف: ١كقَى‏ بالمَوْتِ وَاعِظً)”", 
لكنّ مشكلة الكثير من الناس أنّهم يعيشون في الدنيا وهم يبحئون 
عن أمور لا قيمة ناه وينسسون الحقائق الكبرى التي من أعتها سحقيقة 
الموتء ومَنْ يعي هذه الحقيقة تتحؤل الدنيا عنده إلى مجرّد متاع وتمر 


إلى الآخرة. 
بصائر وسنن 


بعد مخاطبة العقل بلغة الحقائق العلمية التي يراها البشر بعينه 
فتنفذ إلى ضميره» يخاطب الوحي وجدان الإنسان مباشرة؛ وبهزه 
بأعظم الحقائق وطأة في نفسه إنها حقيقة الموت والفناء التي يحاول 
دائيأ الفرار منها 
” 


.546 سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
.16 الكافي جك ص‎ )( 


4 
يبقى وجه ربك 


لوَيَبْت وَجْهُ رََكَ ذُو الْجَلَالٍ وَالِكْرَامٍ © فَبأَيَ آلاء 


رَبْكُمَا تُحَدِبَانِ 0 
26 
من الحديث 


5 


روى عبد السلام بن صالح ال هرويء عن الامام الرضا نقة 
حديث. قال : قلت : يابن رسول الله فا معنى الخبر الذي رووه : أن 
ثواب لا إله إلا الله النظرٌ إلى وجه الله؟ فقال اغلا: 


و8 )6 


ابيا أبَا الصَّلْتِ! فَمَنْ وَصَفَ الله بِوَجْهِ كَالوج وو قَقَدْ كَمَرَ 

ولكِنَوَجْه الله ناو سل وحججه يهم صَلَوَاتُ الله هم لين 

بِهِمْ يَوَجَهُ إلى الله عَرَ وجل وإِلَى دنه ومَعْرِقَيه» فَقَالَ الله عَزّ وجل : 
ا مَنْ عَلَيّها فانٍ » * ويَبْقى وَجُْ رَبّكَ ذُوَالْجَلالٍ والإإكرام4)”". 


(1) الإحتجاجء ج25 ص ٠‏ 2 


تفصيل القول 

بنظرة أوليّة» ومن دون الحاجة إلى المزيد من التفكير» يرى 
الإنسان خطّين في الطبيعة: خط الثوابت» وخط النغيّرات» وبدرجات 
متفاوتة» فالشمس ثابتة بالنظر إلى الكواكب التي تدور حوطاء 
والأرض ثابتة بلحاظ الأحياء الذين يمشون فوقهاء لكنّ الثابت الذي 
ليرول عو الل يوا تكو يعازيوها الل يقير الذي بكر ولا يسار 


ويأمر ولا يؤمر. 
وهذا ما أشار اليه النبي ابراهيم بئذ حين رأى كوكباء #قَالٌ هَذًَا 


ل كنك انل َالّ لا أْحِتُ 00 ورأى أفول الشمس والقمر 
فقال: إن وَجَّهْتُ مَحْعِىَ لِلَنِى فَطرَالَمَاوَاتِ والألش كينا ونا 
أَنَا مِنَ الْمُشْدْ كين 4"©. 

وهكذا علينا أن تُبلور فطرتنا بوجدان هذه الحقيقة ونعي أن 
خط المتغيّرات في الحياة زائلٌ لا محالة» فلا ينبغي للإنسان الإعتماد عليه. 


هم 


#وَيَبْقَ وَجَهُ رد تَكَ# 


إِنَّ الألفاظ تفقد ظواهرها التجسيدية لتبقى حقائقها عند 
الحديث عن ربنا القدوس سبحانه» فليست يده سوى قدرته؛ وعينه 
إِلّا لخاطته علياً وشهادتة على كل ثىء» وهكذا وجهه. فَإنّه ما يتجل 
به في الخليقة» حتى يعرفه به مَنْ أراده» ويرى نوره مِنْ خلاله مَنْ أحبه؛ 


.77 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.74 سورة الأنعام» الآية‎ )1( 
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أَوَلسنا نحن البشر نرى نظراءنا من خلال أوجههم الظاهرة» وتعالى 
الله عن الأمثال: كذلك الوجه الظاهر لربنا ديئه الشستمل غل سَئنه 
وشرائعه والحقائق التي تدلّ عليه. 

ومسل انين دوي نبي مدثلة كا لاجسارو الأنية اقداة إن 
الله. وهكذا يَفْسّر الإمام الرضا كه الوجه حين) يسأله أبو الصلت عن 
ذلكء» ىا قرأناه في بداية الحديث. 


زهوق الباطل 

وهكتذا يفتى الباطل ويزول لآنّه يغدمد غل غير اللهء لأن الحق 
هو الله وما يتصّل به» فمن يرتبط به يُنصر مهما حاول الأعداء أن ينالوا 
منه. 

من هنا نجد ال هدف الذي وضعه أعداء الحق في كربلاء حين 
أصرٌوا على أنْ لا يبقى لأهل هذا البيت طالب ثار ولا نافخ نار» ذهب 
اواج الرراعه وتقادم السدين كانت الفمييرة الطلامن در النبوم 
الكريم كينت في ازدياد. واتساع. أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

وهكذا على الإنسان أن لا يغترٌ بظواهر الحضارة المادية» لأنّها 
قائمة على أساس الظلم والباطل» فهي في حقيقتها أوهن من بيت 

#ذو الجَلَالٍ وَالإِكْرَامٍ* 

ماذا يعنى الخلال؟ 


قالوا إن الجلال دلالة على الصفات الجلاليّة» بمعنى سلب 


النقص منه تعالى» والكمال دلالة على الصفات الحالية الثبوتية» لكن 
- وبالتدبر في معنى الجلال - نجد بأن الكلمة تحوي على النوعين من 
الصفاتء فمدلوها لا يتوقف على الصفات الس لبية بل وفي الكلمة 
ولأتةعل الضفات الغوتية أبرضاءورتنا تعال ضفاف غين ذاتس ول 
تختلف صفاته أيضاً حيث أنْ علمه وقدرته و..الخ هي ذاته تعالى. 


لكن ماذا يعني الإكرام؟ 
الإكرام من صفات الفعل» حيث أنه تعالى “كر 


قكال كا رقاب ومنفهدلك غره ذلك عند تقسير | » على الإنسان أن لا يعد 
الآية (9؟) من السورة الباركة إن شاء الله تعالى. | بظواهر الحضارة المادية, 
7 لأنها قائمة على أساس 

وإذاكان الإكرام صفةً للباري تعالل؛ فهي | الطُلم والباطل. فيبي في 
كذلك من صفات النبي واهل بيته عليهم الصلاة | حقيقتها أوهن من بيت 
والسلام لأثهم وجه الله تعالى» ومن هنا جاء قوله | العنكبوت. ٠‏ 
تعالى: لدو الجا وَالْإٍكرَاٍ4 ولم يقل: (ذِي كي 
الْجَكّالٍ وَالْوِكُرَام) لأنْ (ذو) مرتبطة بالوجه؛ أي 
أن وجه الله هو ذو الجلال والاكرام. 


وم يلات ذلك ايض أننها تكد يه الاشناة مخ أغاله ال الله 
سبحانه هو الباقيء فم أقبل الإنسان بقلبه من الصلاة ةيقبل منه» وهكذا 
#لنْ 1 اللّه 0 1 دِمَاقُهَا وَلْكنْ كاله الَقَوَّى مِنْكُ:4”. 

نكل شو عنس ويزول] لاما لدم الأساة لتشيه مقعم 
صالح لوجه ربه فهو باق إلى يوم القيامة. 


.”17 سورة الحجء الآية‎ )١( 


#قَبأَيٍ آلاءِ رَبَحُما نُحَدْبانِ 4 

فلا يمكن مع آية الفناء أن يدّعي أحد الألوهيّة أو تُدّعى له أو 
يدّعي بأنّه جاهل بره وإذا كان لابدٌ له من ذلك فليدفع أولاً الموت 
عن نفسه. أو يدفعه الآخرون عنه. 

بصائر وسنن 

إِنَّ الألفاظ تفقد ظواهرها التجسيدية لتبقى حقائقها عند 
الحديث عن ربنا القدذوس سبحانه» فليست يده سوى قدرته» وعينه 
إِلّا إحاطته علماً وشهادته على كل ثبىء» وهكذا وجهه. فإنّهِ ما ينجل به 
في الخليقة؛ حتى يعرفه بها مَنّْ اراده» ويرى نوره من خلاها مَنْ أحبه. 
كذلك الوجه الظاهر لرينا ذيئه المشعمل على سئيه وشرائعه والحقائق 
التى تدل عليه. 


4 
كل يوم هو بي شأن 


#يِسْألَهُ مَنْ فى السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كي يَوْمِهْوَف مَأَنٍ 
أي آلاء رَبَحُما نَُدَبَانِ46. 


5 مك ماع 
. الحدىدث 
من ِ 


روي في أمالي الطوسيء عن الصادقء عن آبائه ك8 أن النبي مدنو 
قال: 


الله تَعَالَى كُلَ يَوْم هُوَ في شََأَنِء َإِن مِنْ شَأنِهِ أنْ يَعْفِرَ ذنبا 
مومه م ده 5 ره 2# 8:46 عرزن ام 2 )1غ( 
وَيْفرَجَ كربا وَيَرَفْعَ قوماء وَيَضْعَ اخرين)"". 
تفصيل القول 


7 5 عون خم الك 5 1 
عبر آياتٍ كثيرة مهّد السياق القرآني لحقيقة كُبرى يُبيّنها ريّنا 


)١(‏ بحار الأنوار» ج5» ص ١/اء‏ ح17. 


ف هذه الآبة المباركةء وعى فك المحور الأمناء ترك الأتساته إثا 
الضعوه والكال: أو المبوط لسر اذه هي :رؤية الإنساة إل ابلحياة: 
فالبعض ينظر برؤية جامدة إلى الحياة» كما هو شأن اليهود: #وقالت 
الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْنُولَةٌ غُلّتْ أَيْدِيهِمْ ولْعُِوا يما قالُوا.7) 
وحين تكون نظرة الإنسان إلى الحياة نظرة جامدة» تكون النتيجة 
نه نفسه سيكون حُمّداً فعلا فبسبب هذه الكلمة عُلَّتُ أيديهم وقيّدوا 
أنفسهم. 
الكنّ الحقيقة أن الحياة في حركة دائمة» 
كم فلا الطّغاة يبقون متسلَطين» ولا الحياة تبقى على 
| » إن النعم الإلهية قد ) نسقٍ واحدء ولا يَغيّر الله ما بقوم حتى يُغيّروا ما 
لقوق لعظة واعندة الهم فحياة الإنسان تبقى رهين أفعاله.» ومن 
فالسؤل الدائم من الله | مُنانقرأ في القرآن الكريم: 9إِنَّكَ عَلَ كَل شَىْءٍ 
إفا هو لي لا تتغير | قَدِير» وهذه كلمة عظيمة. 


النعم. ولي لا نُؤخذ ب 
0 يكذ اس ف ]ئرب بالفافلة زان كان ا 


2-7 يشاء بحاجة إلى جَهدٍ جهيد» وحينئظٍ يسمو المرء 
1 إلى بارئه ويدعوه لقضاء ء حوائجه. فطموح الآمال 
تخيب إلا عند الرب» ومعاكف الحم تتعطل إلا 
لديهه ولا يزيده كثرة العطاء إلّا جوداً وكرماًء يقول ربّنا تعالى في هذه 
الآية التي هي من أعظم آيات القرآن الكريم: 
ليَسْأَلهُ مَنْ فى السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ > 


فا من شيء ني السماوات والأرض إلا ويفيض الله عليه من 


)١(‏ سورة المائدة» الآية55. 


غطافة فكل غلبا من جيستيلة: بل وكل قرف الوجوه كل أن 
بنور الوجود من عنده تعالى. 

لكر اذا البيوال؟ لتنا عا كاب سشعة قردها زتانن» 

الجواب: كلاء لأنَ انعم الإلهية قد تُفَقَد في لحظة واحدة» 
فالسؤال الدائم من الله إنما هو لكي لا تتغيّر النِعم» ولكي لا تو خل 
بذنوبنا. 

ادنس الوتعود > كا يزعي بعص الداوايهة - في حالة ثبات 
دائم. ولا كما قال اليهود أنْ الله أتمٌ الخلق وأخلد إلى الراحة! بل الله 
لا تأَخْدَُهُ سِتَةُ وَلّا نَوْم274 سُبْحَانَهُ وتعالى عَمَّا يَصِفُونَ274". 

فها من صغير ولا كبير» إلا وي سأله. وهو في عطاء دائم؛ وقد 
تفف الكش يندم تر لدفال: 

لباق آلاء رَبَحُمَا نُحَدَبَانِ4 

اذا؟ لأن علينا أن لا تكذزي يبذه اللسيسات الافية وميذة 
القدرة المحيطة بناء فعلينا معرفة النعمة والاعتراف بالنهِم» ونعلم أنه 
قد يساب منا النعمة كما ورد عن أمير المؤمنين ئة في بعض الأدعية: 
«اللّهمَ إن أَعُودُبكَ مِنْ زَوَالِنِْمَتِكَ وَمِنْ تَحْوِيلٍ عَافِيتِكَ وَمِنْ 
فخأة تَقَمَيك)2. 


ففي لحظة واحدة قد تقع حادثة, فتغير كل حياة الإنسان أو 
)١(‏ سورة البقرة» الآية 706. 


(1) سورة الأنعام» الآية .٠٠١‏ 
[فرة قرب الإسناد» ص 85. 


حت تداتهى حيااهء لأن القمة تاق فاه واحدة وف القايل فإن 
من يعيش مع الله تستقرٌ روحه بلا اضطراب: فلا يخضع للظروف ولا 
تمزه المزائز» لأنّهِ يتوكّل على ربّه العظيم الذي هو على كل شيء قدير. 
قاش سال: 

#كلّ يَوْمِ هُوَ فى َأَنِ» 

صحيح أَنْ الله سبحانه وتعالى فوق الزمان» فهو الخالق للزمان» 
لكنّ المخلوق زماني» تمًا يدل على أن الحديث عن المخلوقين» فقوله: 
(كل يوم) يدل على بُرهة من الزمن» قد تكون سنة؛ وقد تكون مليون 
دناه ونه كرة سكاطة رتر لق تان أي شاو خبلفي عر سيق نهو 
ليس بحالة ثابتة بل متجدّدة» فريّنا يغفر لمن يشاء ويُعذّبٍ من يشاءء 
ويعطي لمن يشاءء ويمنع عمّن يشاءء بيده الخير وهو على كل شيء 


قدين. 
حا لكر 
بصائر وسنن 


ما مسن شيء في السماوات والأرض إِلَا ويفيض الله عليه من 
عطائه. فكل خليّة من جسمكء #بتل كل ذرة ف الوجود: عد كل آن 
١‏ جور الوجرديين عاو اتعان, 


4 
ستفرغ لكم أيها الثقلان 
سَتَفْرْعٌ لَخْمْ أَيّهَا المَقَلَانٍ © فَبِأَيَ آلَاءِ رَبَكُمَا 
00-7 


5 عه عله 
0 ايا اي 


من الحديث 
عن أمير المؤمنين قا أنه قال في خطبة له: 


لي آءً 


«انَعَدَآما أرَاة انيداءة والك اما آزاد ِنْمَاءَه عَلَىمَا داك 
بو«» ]6 02 
مِنَ َ اين الجن والإِنْس لِتُعْرَفَ بِنَِيِكَ رُبُوبِيتّةُ وتَمَكّنَ فِيِهِمْ 
تفصيل القول 
إذا رأيتَ طفلاً يتيياً يرتجيف من البرد والجوع, فإنَ قلبك يرقٌ 
)١(‏ التوحيد [للصدوقا]ء يد 


له. ولعل عينك تدمعء فيؤدي ذلك إلى العطاء المادّي له. فرّقة القلب 
مقدّمة ومبدء للعطاء الذي يُمثل الغاية» وهذه صِفة المخلوق, لكنّ 
اللآمرافي] يرقط بالقالق غناف» فلا سيق عطافمر ذه آوها اشيفويل 
يرتبط مباشرة بالغاية» فريّنا العظيم يفعل ما يشاء كيف يشاء في أقل 

إذن صفات البشر تختلف عن صفات الباري التعال» وليس 
بينها إِلّا اشتراك لفظى فقطء فحين يقول ريّنا تعالى في هذه الآية: 

«سَتَفْرُعْ لَكُمْ أَيّهَا التَقَلَانِ» 

لايعني أن الله لابد أنْ يتفرّغ لأيّ شيء يريد أن يفعله: فريّنا 
العظيسي ا كتاج إل اشر فيو تعال 9 يشيكله في عق قي دوا 
يبرمه إلحاح الملْحّينء لكن بالنظر إلى ما ذكرنا نفهم أن معنى التفرّغ 
- بالنسبة لله سبحانه - هو مزيد من الإهتمام بشيء» فلا تعني الآية 
بسبب ما عنده من الشؤون والإهتامات. 

كلاء سبحانه لا يشغله شأن عن شأن. إِنّا الغاية من الفراغ تمام 
التدبير والقدرة والجزاءء ومنه قولنا: تفرّغ فلان للعمل» أي: إنصبٌ 
عليه بكامل قدرته ووعيه وإرادته. 

والآية تشير إلى أن الله تعالى أعطى الثقلين حرية نسبية في الدنياء 
أمّا في الآخرة فالأمر لله وحله. 


ليها المَقَلان» 
معنى التْقّل: الشيء الكبير والعظيم؛ ويبدو أنه لا توجد كلمة 


ومن لطائف التعبير القرآني أنه بدأ بذكر الكثير من التمهيدات 
نُمٌ ذكر الآيات الأهم» وهكذا يُعلّمنا أسلوباً رائعاً في البديع» أن الكلام 


الأهم لا يؤتى به في صدر الكلام. 


ان مَهَل 


الاوك ني كام تفل من ويه علش 
العمل. ؛َمَنْ أَخْلَصَ لِلَعَمَكه في با م قَبْلَ حُضُورٍ 


3 عو ع ولم لت 1 1 م في 
علد شر أجل لبقن يَنْقَم عله 


بك ود الحم نري لذي إن 
يقةٍ أن 


يبقى مُستيقظاً. 


مكذا نحن خبط بناغوامل العدلة وهلينا 
تجاوزها من أجل التذكّرء ويكون ذلك أوّلاً بتذكر 


< 7م 
» من لطائف التعبير القرآني 
أنه بدأ بذكر الكثير من 
التمهيدات ثم ذكر الإبات 
الأهم وهكذا يعلّمنا أسلوباً 
رائعاً في البديع أن الكلام الأهم 
لايؤن به في صدر الكلاه. 


لوي 


الآخرة حين نجعلها نصب أعينناء وبزيارة المقابرء وتذكر الموتى» 


#قَبأَيٍ آلاء رَبَحُما نُكَدْبانِ» 


. ١67 تحف العقول» ص‎ )١( 


من الحرامء والاستعانة مها في مخالفة الحق» كالعين ينظر بها إلى أعراض 
الناس» والاذن يستمع بها الغيبة والنميمة والغناء واللغو. والرجل 
يمشثى بها إلى المعاصى» وهكذا... 


7ع 
بصائر وسنن 
ربّنا العظيم لا يحتاج إلى التفرّغ» فهو تعالى لا يشغله شيء عن 
شيء ولا يبرمه إلحاح الملخين, لكنْ معنى التفرّغ هو مزيد من الإهتمام 


بشيء» وتام التدبير والقدرة والجزاء» والآية تشير إلى أن الله أعطى 
الثقلين حرية نسبية في الدنياء أما في الآخرة فالأمر لله وحله. 


4 


لا تنغذون إلا بسلطان 


##يَامَعْشَرَ الْْنَ ولاس إِنِ امتصتم أن تدوأ من 
فار التَّمَاوَاتِ وال ضٍِ ارا لا قنازم ؟ 
بِسُلْطَانٍ © فَبأَيٍ آلاء رَبَحُمَا نُحَذَّبَانِ ©4. 


50 عه عله 
0 ايه ات 


من الحديث 
عن أبي عبد الله اه أنّه قال: 


الجن عَلَى تان أَجْرَائِ كَجْرْ مع الْمَلَائِكَة وجُرْء يَطِبرُونَ في 
الهَوَاءِ وججرْءٌ كِلَابٌ وحَيّاتٌ. وَالْإِنْس عَلَى َلَاَةِ أَجْرَاء فَجْرْءْ تَحْتَ 9 
ظِلَ الْعَرْش يَوْءَ لَاظِنإَِاظِله وجُزْء عَلنْهمُ الْحِسَابٌ والْعَذَاتُ؛ 
وجُرْء وُجُوهُهُمْ وُجُوهُ الآدمِيينَ ومُلوبهُمْ قُلُوبُ الشَيَاطِين)0". 


.١97ح‎ 216 الخصال؛ ج١. ص5‎ )١( 


000000000000000 بيناتٌ من فقه القرآن - سورة الرحمن | فز فوا هه ووه و افده هفده واواة 308 واوا 


تفصيل القول 


يعاود السياق القرانى الحديث عن الجنٌّ» ما يثير التساؤل عن 
سبب ذكر الجن في القرآن الكريم» وأهميّة الإعتقاد به؟ 


لو تأملنا تجد أن الناس يؤمئون عادة بخرافات كثيرة فيا يرتبط 
بالجن» وتحولت هذه الخرافات إلى وساوس ومخاوف عند الكثير منهم. 
والقرآن الكريم حينا يَبِيّن حقيقة الجن فهو: 

أوّلاً: يُخلق أبواب كل أنواع الخُرافات 

ش لجو ررقت نجنا اننا مجيما فهر هذ 

د تم 5 لموجودة. ويفتح صحيحا لفهم 0 

» القرآن الكربم حينما). الحقيقة. 

0 لوك كل كود وثانيا: يفتح أفق الإستفادة من الجن 
الحقيقة. المادذّي وإِنَّا بالتكامل الروحي المعنوي. 


دحا يَامَْرَ اين والاني» 


نا قدم السياق القرآني الجن على الإنس 
لأنْهم أكثر عدداء ولردّ الشبهة العالقة في اذهان بعض البشر حول 
قدرة الجن على إختراق إرادة الله تعالى. 


كلاء إئْهم لا يستطيعون إختراق السماء إِلّا بسلطان: 


إن اسْتَطَكْتم أن تَنمُدُوأ مِنْ أَقْطَار السّمَاوَاتِ والْأَرْضِ» 


مع النطر المقاقه أ امقرومى القاة عض أن للشاوات 
أقطاراً» وفيها جغرافيا خاصّة» وفيها طرق. 

هكذا يثير القرآن الكريم التطلّع الكامن داخل نفس الإنسان 

نحو العلم والمعرفة والتقدم» ويؤكد بأن الطريق سالك للوصول 
الل ا مقة من التقدم؛ وبالطبع إِنّه لا يرسم خريطة عن 
المركبة الفضائية حين| يستثير يستثيرنا في هذه الآية عن إمكانية اختراق 
الفضاءء لماذا؟ 


لأنه ليس كتاباً للتكنلوجيا وإنْ كان يشير إلى بعض الحقائق 
إشارة غير مباشرة: إِنَّ) هو كتاب حياة يستثيرنا نحو العلم» ويعطينا 
الثقة بأنفسناء ويوجّه عقولنا وقدراتنا في قنواتها الأساسية الصحيحة. 

أَمّا التقدم العلميء أو تحوّل التطلعات والحقائق التي يبيّنها إلى 
واقع فذلك من وظائف العقل البشريء ولو فعل القرآن ذلك لكان 
يشكّل سقفاً للفكر. وحداً للعقل؛ وعقبةً أمام التطورء بينما المطلوب 
أن يكون منهجاً للفكره ومحرّضاً للعقلء وباعثاً نحو التطور. 

#قَانفُدُوا لا تَنشُدُونَ إِلّا ِسُلْطانٍِ» 

مدلولان للآية الكريمة أَوّهما عجز الجن - كما الإنس - عن 
اختراق ارادة الرب التعال وثائه أن الإنسان يعيش في عا نم 
تنظياً عالياًء لا يعرف الفوضى أبداً. 

وحخرق (لا)هنا لبست للنهى: والاجاء الفعل بعذها زوم 
بحذف النون. إننّا هي للنفي» وهذا يعارض قول من قال إِنَّ ظاهر 
الآية هو التحدّي. 


نعم ربّنا يتحدّى الجن والانس إذا حاولوا النفاذ من دون 
سلطان. لأنّ في الطبيعة قوانين وواقعيات» وال هيمنة عليها وتسخيرها 
ممكن ولكن با هو فوق ذلك كله من السلطان والقوة المناسبة. 


إن الإنسان البسيط الذي يعيش على ساحل البحرء ويأكل 
ويسترزق من صيده نهارا ثم يعود إلى بيته ليلا كل يوم» يطبق من 
القوانين والسئن الحياتية الثىء القليلء أمّا الذي يعيش ال حياة العلمية 
المعقَدّة» كرائد الفضاء الذي يريد الصعود إلى القمرء أو إلى كوكب آخر 
أرفع منه. فإنّه لا ريب سيواجه عشرات الآلاف من القوانين والسَّنّنء 
فهو بحاجة إلى معرفتها بدقة لِيتَسنّى له تسخيرهاء لأنْ أعظم وسيلة 
لتسلّط الإنسان على الطبيعة هي العلم» وقد أنعم الله علينا بذلك؛ كما 
أودع الطبيعة حالة الإستجابة لنا. 

دور الأنبياء فى بناء الحضارة 

لماذا تتكوّن الحضارة في أرض معيّنة بينم لا تتكون في أرض 
قريبة أخرى؟ 

كلد ادقن بآن السسع هر العدذى شين بعش الأساة 
الألم تراه يبحث عن علاجء لكثنا نجد أن هناك أمم عاشت تحدّيات 
كبيرة» سواء كانت التحدّيات طبيعية كالز لازل؛ أو بشرية كاعتداء 
شعب على آخرء لكنّهم لم يحرزوا تقدماً في بناء حضارة؛ فالقضية لا 
تتوقف عند التحدّي بل يُضاف له إثارة وتفكير» لذلك كان من أهمّ 
مهام الأنبياء 285 أمّهم بُعثوا ليثيروا دفائن العقول» كيف؟ 


بم قاموا بدور عظيم في هداية الناس وفي بيان الحقائق الكونية» 
وني ذات الوقت كان أحدهم نجّاراَء والآخر خيّاطاًء والثالث كان 


يصنع الدروع؛ وهكذا... بمعنى أمْهم علّموا البشر الكثير من اجرف 
والعلوم» وخير شاهدٍ على ذلك هو ما كتبه جابر ابن حيّان عن الإمام 


الصادق لاه من العلوم الكثيرة التي استفاد منها الغرب. 


يقول تعالى: 9هُّوٌ اذى بَعَتَ فى الْأمِّيّينَ مولا مِنْهُمْ يَْلُوا 
عَلَيْهِمْ آياته ويَكْيهم ويُعَلِمُهُمْ الكتاب وَالِْكْمَةَ وإنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ 


لَنى ضَلالٍ مُبِينِ2#4". 

وهكذا أثار الأنبياء في الناس حُبٌ 
الإستطلاع» وحثوهم على السير في الأرض» 
قوله تعالى: 

#فَائْقُدُوا لَا تنْمُدُونَ إلا ده سُلْطَانِ» 

وهكذا علينا نحن أن نتخذ من الآيات 
القرآنية والأحاديث الشريفة مفاتيح لفهم الحقائق. 

ثم إن التكذيب بقانون واحد أو حقيقة 
واحدة من قِبّلنا كفيل بأن يقطع الطريق علينا فلا 
نصل إلى ما نريد: 

قبي آلاءِ رَبَحُمَا نُحَذَبَانِ4 


<< كم 


١‏ ع جح 8و م 
» أثار الأنبياء في الناس حب 


الإمتطلاع, وحثوهم على السير 
في الأرضء والبحث عن العلم. 
وعلينا أن نتخذ من الآنات 
القرآنبة والأحاديث الشريفة 


مفاتح لفيم الحقائق. 
ل تبح لفهم الحقائق 


كل د 


إن من آيات الله وآلاته أن جعل النفاذ من أقطار السماوات 
والأرفى عكداءو كفنا قل كدب يذالك ذا فق ناميه المطذوة رسا 
كما فعل آباؤناء أو حققنا ذلك ثُمّ سخّرناه في الأمور الضارة كالتكبّر في 


)١(‏ سورة الجمعة» الآية؟. 


الأرضء أو إذا عصينا ربّنا بدل شكره على هذه النعمة الكبرى» وهو 


وير 

بصائر وسنن 

يشير القرآن الكريم التطلّم الكامن داخل نفس الإنسان نحو 

العلم والمعرفة والتقدم» ويؤكد بأن الطريق سالك للوصول إلى القمم 

السامقة من التقدم العلمي؛ وبالطبع إِنّه لا يرسم خريطة عن المركبة 

الفضائية حين| يستثيرنا في هذه الآية عن إمكانية اختراق الفضاءء لأنه 

ليس كتاب تكنلوجياء وإن كان يشير إلى بعض الحقائق إشارة غير 

مباشرة. إِنَّا هو كتاب حياة يستثيرنا نحو العلم» ويعطينا الثقة بأنفسناء 
ويوجه عقولنا وقدراتنا في قنواتها الإستراتيجية الصحيحة. 


4 
فلا فلا تنتصران 
ليرْسَل عَلَيكُمَا سْوَاظ مِنْ نَارِوَتحَاضٌ فَلاتَنَصِرَانٍ 8 
فَبأَيٌّ آلا رَبَكمَا كد مَا نُكَذْبَانِ 06 


5 عه عله 
1 ايا ات 


من الحديث 


عيا ره ب 
بعالا علي الكل ِالمَلائِكَةٍ ولشاو ون" راثم ينادون: 


مَعْكَرَ الجن َل إن أسْتَطعْثم أَنْ تَنَفُدُوا مِنْ أَفْطَارٍ السَّمَاوَاتِ 
8 فَانفُدُوا لا د تَنَفُدُونَ | إلا ' بسلْطَانٍ * يُرْسَلُ عَلَيَكُما شُواظُ مِنْ 


نار وَخُحاس قَلاتَنتَصِرَان2004. 


.7 57 تفسير مجمع البيان» ج 4. ص‎ )١( 


تفصيل القول 

بالرغم من أَنَّ البشر يعرف بعقله وفطرته ووجدانه أنّ حجمه 
محدود إلا أن كِبْره وغروره قد يجعلانه ينسى ذلك ويظل يتحدّى 
خبروت الربه و هكذا بل ترهوية مسيففاته المرة يعان) لاخر يانه 
محدود للغاية إذا قيس بالعال المحيط به» وأنه عند نزول العذاب لا 
يستطيع من حكومة ربه فرارا. 

وأنى له ذلك والأرض محاطة بطبقة محكمة من النار والنحاس 
المُذاب والدخان» وهى تقضى عليه - لو أراد النفاذ منها - في أقل 
من طرفة عين: 

يرسَلُ عََنْكُمَا وا مِن تارِوَنَاسٌ كَلا تَنقصرَانِ» 

مكو ا ا ع ا 

بقة: #يَامَعْهَرَ الجِنَ ا ِنْ امْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنشُدُوا مِنْ أَفْطارٍ 

0 وض َانقُدُوا لآ تَفُدُونَ إلا يِسَلْطَانٍ»: 

-١‏ إِنْ الجن كما الإنس هم أيضاً عاجزون عن اختراق السور 
العظيم الذي يحيط بالأرض. 

عن العير ب (قصواظ) + وعن الشدلة الى لأوضان امن 
النار ىا قالوا - لعله يتناسب مع طبقة الغازات المحيطة بالأرض. 

*- أما النحاسء فإذا كان المراد منه الصفر المُّذاب فقد يكون 
إشارة الى طبيعة السور الذي يحيط بالأرض لا نعرفهاء وأما إذا كان 


المراة مع لحان فإن <للف قد يق إلى طيقة غارية أعيرى قبط والكرة 
الأرضية. 


21 


3 هذا اكديت كلية 7 تَتَصِرَانِ) على أنه لا هو الإنسان 
قادرٌ على إختراق أقطار السماوات والأرض» ولا أحد غير الله سبحانه 
مك ان ساعد عل ذللت. 

ه - وهكذا لا يبقى للإنسان إِلّا التسليم المطلق لله سبحانه الذي 
أحاطت به آلاؤه» فأنت بالقياس الى سنن الرب المحيطة بك في منتهى 
الضعف» » فالأؤلى بك أن تسلَّم له وتعمل با أمرك: 

لقَبأَيٍ آلآءِ رَبَحْمَا تُكَدَبَانِ4 

ولعبديهنا كنا ساف من أن الكركمة تعنى السئن الحتمية لرت 
العرةء فإنّ هذه الآية هنا متناسبة مع بيان ضعف البشر عن أن يتخدّى 
ربه» فعليه أن يعود الى واقعه فلا يتمرّد ولا يطغى ولا يعيش في كبرياته 
55 


0-7" 
بصائر وسنن 
بالرغم من أن البشر يعرف بعقله وفطرته ووجدانه أن حجمه 
محدود إلا أن كِبْره وغروره قد يجعلانه ينسى ذلك ويظل يتحدّى 
جبروت الرب. وهكذا يذكّره ربه سبحانه المرة بعد الأخرى بِأنّه 
محدود للغاية إذا قيس بالعا المحيط به» وأنه عند نزول العذاب لا 
يستطيع من حكومة ربه فراراً. 


4 


وردة كالدهان 


فَإدًا الْمَفَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كلدَهَانٍ © فَبأَيَ 
الكوة رَبَكُمَا نُكَذِْبَانٍ ©4. 


5 عه عله 
ايه اي 


من الحديث 


عن أمير المؤمنين ملف فيم| كتب إلى محمد بن أبي بكر حين ولاه 
مصرء وأمره أن يق رأه على أهلهاء وفي الحديث: 

ايا عِبَادَ الله! إِنَّبَعْدَ بنك ابض عا مو أذ و الث كوم يب فد 
الصَّغِيرُ ويَسْكرٌ به ابي ويَسْقطُ فيه اذهل كل مُرْضعَةٍ ضعة 


31 ع 


عَمَا أَرْضْعَتٌ يَوْمٌعبُوسٌ قَمْطَرِيرٌ. يَوْمْ كانَ شَرُهُ مُستطِيراً. دَق 


1 
مو 


دَلِكَ اليو الفح لماي ارين 0017 توعد مه اله 1 
الشُّدَادُ د والْجبَالُ الْأَوَْادُ والأرضن المهاف وتنك السّماءُ َهِىَ ْمَل مَعِذْ 


1 4 عن اج ان ا بيات 2 
واهية وتَصِيرٌ وَرْدَةَ كالدذهان)7". 


تفصيل القول 


نحن البشر مُخاطون بحقائق كُبرىء قد تبعد عا زمانياً ومكانياًء 
لكنها موجودة وعلينا أن نخترق بعقولنا وبخيالنا الزمان لنتعرّف 
عليهاء ومن هنا أمرنا الرب بأن نسير في الأرض وننظر كيف هلك 
الأؤلونء وحثنا على أن نفكّر في آيات الكون» ومن أجل تكريس هذه 
الحقائق تجد الآيات القرآنية تذكّرنا مها بين الفينة والأخرئ: فتتحدّث 


مغلاً عن أشراط الساغة ال نوق تشاغدها بعد 
مان لآ تعر ف مادم و هلها مسوية من زايا 
أمامنا بكل وضوح: 

«#فَإِذًا القت النَّمَاءُ فكاتث وَرْدَةٌ 
كَالدَهَانِ # 

لعل سبي تثنبيه البستاء المنشقّة بالوردة 
لأنها ليست قطعة واحدة» بل عدة قطع منشقة عن 
بعضهاء ذات صبغة حمراء» يجمعها الأصلء ولأن 
السماء (السقف المرفوع) هي رمز الآمن والسلام» 
فإنْ إتشفاقها يؤذن بالأخطار والخاوف. 


<< 7م 
» أمرنا الرب بأن نسير في 
الأرض وننظر كيف هلك 
الأولون» وحثَنا على أن نفكر 
في آبات الكون ومن أجل 
تكريس هذه الحقائق تجد 
الآبّات القرآنية تَذكرنا بها 

ع 


كيده 


وغل الكية الصا ولق بالآرة (86)ء عزوا عد علنكيا شراق 
مِنْ نار ونُحَاسٌ فَلا تَنْتَصِرانٍ4 ذلك أن الغلاف الجوي - أحد طبقات 
السماء - هو الذي يمنع عنا النيازك والغازات الحارقة» ولو حدث - لا 


.7 الأمالي [للمفيد]» ص75‎ )١( 


3 
5 


سمح الله - أنْ انشقٌ فإِنْ الأرض ستكون عرضة لتلك الأخطارء ويقول 
العلماء: لو فُتِحَتْ ثغرة في الغلاف الواقيء فإِنَ الأرض تحتها لا تصلح 
للحياة أبداء لا تنهال عليهامة خلال تلك التغرة من اشسعة ضارة أو 
نيازك حارقة مَدَمَرَة. 


الحدف من بيان تلك الحقائق هو صياغة الإنسان من جديد 
وتزكية نفسه. لأنْ شخصية الإنسان ىا المعدن الخام» يُمكن صياغتها 
وإن طال الزمن» ومن هنا نستلهم من الآية الكريمة درساً في التذكر 
لكي نصل عملياً إلى عدم التكذيب بآلاء الربٌ المتعال. 


بصائر وسنن 
تدخ الند خناطون سقافق قري كن معنا زهاني ومكانياء 


لكنها موجودة وعلينا أن نخترق بعقولنا وبخيالنا الزمان لنتعرّف 
عليها. 


- 


4 


لا يُسأل عن ذنبه 
لفيوْمَيٍ مدل فالغ امراش ولا كان © قات 


اليوركها رد بَكُما نُحَذْبَانِ 2 


5 عه عله 
0 ايه ات 


من الحديث 


روي عن الإمام الم أنه قال: 


و وه 


«قَالَ رَسُولٌ الله يإنكة: إنَّ الّه ء عَرَ وجل يُحَاِبُ كُلَّ حَلْقٍ 
من أمْرك الله قِنّهَامحاصَتُ سَبٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُؤْمَرُ به 00 


3 


تفصيل القول 
عا القيامة وبالرغم من اطلاق اليوم عليه إلا أنه يعدل سين 
ألف سنة» فى] مر أنْ اليوم يُطلق على بُّرهة من الزمن سواء كان لحظة 


.57 عيون أخبار الرضاء ج ؟» ص4 ”7 ح‎ )١( 


او آلاف السنوات. 


وني ذلك العام اللهول محطات شتّى» وأوّنها - بعد أن يخرج 
البشر من الأجداث سراعاً كأئهم إلى نُضّبٍ يوفضون -هوالحساب 
على حقوق الآخرين» ومن أهم الحقوق: الدماء. 


'#فَيَوْمَيذٍ 5 5 0 جَانَّ 4 
بسلىء إن أحدالن يجسرء جام اللا رم 


<* 7م 

يخرج البشر من الأجداث 
سراعاً كأنهم إلى نُصبٍ 
يوفضون. محطات شتى. 
وأولها هو الحساب على 
حقوق الآخرين. 


كي 


! 
أ 


أ 5 2 
في عالّم القيامة, بعد أن 


العذاب متهن ل النتيا يدوت ذرحية كدري 


والتبرير» وإخفاء ذنوبهم. أمّا يوم القيامة فالله 
سبحانه محيط بهم من كل جانب. 


وكنيى ذا رادعها لاعن العافى: 


طنج آلاءٍ رَبَْكَمَا كا مَا نُكَدَّبَانِ * 


إن المحاكم في الدنيا ثقام من أجل معرفة 
الجر احا الاجر كي تلقام لخرضي اخرا رمو 


ثشات العدالة الإلهية إثباتاً عملياً للخلق» فليس معنى (لا 1 
تهم لا تحاكمون البتّة» لأنَ الله يقول : ولو ترى إِذ وُقِقُوا عل رَبَهِمْ 


سو و 


قال ألَيْس هذا بِالْحَقٍّ قالُوا بل ورَيّنا قال فَدُوقُوا الْعَذَابَ يما كُنْكمْ 


م كوا 


فهُم معروفون عند الله» ولكنّ هذا الإيقاف ليس لسؤاهم وإنّا 


)١(‏ سورة الأنعام, الآية*7. 


السؤال للتبكيت والتقريع. إذ لا ينبغي أن نختفي وراء جدران التبرير 
والأعذار لأثنا لن نجذ جالاً يومئل لبيانها حتى ثقبل أو ثرد. 


وقيل: إِنْ فريقاً من المجرمين - وهم أئمة الإجرام والكفرء 

: عو 
والموغلون في الإنحراف - لا يَسَألون حتى مجرّد السؤال» وانا يؤمر 
بهم إلى جهنم مباشرة حيث العذاب» ولا يُعطون فرصة لسؤالهم إمعاناً 


مله 7م 0 
بصائر وسنئن 


1 1 ا 1 1 عساء 4 
إن المجاكم قي الدنيا نظام من اجل معر ذه المجرم اها قي الاخخرة 
فهي تقام لغرض آخرء وهو إثبات العدالة الإلية اثباتا عمليًا للخلق. 
ر 8 


4 
يوْخدُ بالنواصي والأقدام 
ل زتسفما كربا 0 


5 عه عله 
0 ايا اي 


من الحديث 
قال الإمام زين العابدين اقة: 


١أَهَذسَاعَاتٍا:‏ بْنِ آم تََاثُ سَاعَاتٍ: السَّاعَةٌ َه التي يعاد ين فيه 
مَلَكَ الْمَوْتِء وَالئَا ع الى بر مها مِنْ قب وَالسَاعَةُ التي يق 


-ه 


فِيهَا بَيْنَّ و بدي الله تَبَارَكَ و تَعَانَيء َإِما إِلَى الْجَنَةِ وَإِمَاإِلَى الثّار)”©. 
تفصيل القول 
حين| يرتكب الإنسان جريمة: أو يقع في خطأ فادح. فَإنّهِ يبرّر 


.٠١8ح‎ »1١9ص‎ .١ج الخصال»‎ )١( 


وي د يس سر 
د 9 حيث: 

يُعْرَف الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُهُ» 

والسؤال كيف يُعرفٌ المجرمون يوم القيامة؟ 

إن الله تعالى يعرفهم بعلمه الذي أحاط بكل شيء؛ ويعرفهم 
الخلاة ثق من خلال كُنْبٍ أعمالهم نَم إن يوم القيامة هو التجلي الأعظم 
للحقائق» فالذي يأكل أموال اليتيم بالباطل إِنَّ) يأكل في بطنه نار 
وهذه الحقيقة تجل يومقل لكل الناس» حيث يشاهده العالمون والثار 
تشتعل في بطنه اشتعالاً. 

كما أنْ الذي يارس الجريمة - أيّة جريمة - فَإِئّها تترك أثراً على 
شخصيته. بيد أن الحقيقة خافية على الناس في الدنياء أمّا في الآخرة 
حيث بل السرائر فإئّها تظهر على الما لا تخفى منه خافية» فإذا به يأتي 
مسوداً وجهه كقطعة من ليل دامس الظلام: 

#قَيْؤْحَدٌ يالتَرَاصى وَالَفدَام* 

أمّا النواصي لأنْ فيها آثار الجريمة» وما الأقدام فلأثها مسؤولة 
عن ذلك أخرينة. 

ده آلاء رَيَكُمًا ا 


الخال بوذي مح اللقيياك الموجودة في الحياة.. 


000000000000000 بيناتٌ من فقه القرآن - سورة الرحمن | ف رفوه ف ونوا قاع ع وف وماق 8058 ورف او 


وعند التعمّق في هذه الآية وسياقاتها النععدّدة نفهم بأنَ المراد 
ليس التكذيب اللفظىء وإِنَّا التكذيب العملى» فقد يقول الإنسان 
بلساته أنه لا يكزيهالاه الب ولكته هين العمل ثراه يكذب عناً: 


بصائر وسنن 
إن الله يعرف المجرمين بعلمه الذي أحاط بكل شيء» ويعرفهم 
الناس من خلال كتب أعماللهم. ثم أنّ يوم القيامة هو التجلي الأعظم 
للحقائق» حيث يبدو على وجه المجرم وسائر أعضائه آثار الجرائم التي 
إرتكبها في الدنيا. 
ر 


4 
التكذيب بالآخرة 
هذه جَهَكَمُ الي يُحَدّبُ يها عت 5 


6 أن يوان © نياع الا ررحكنا رد 
تُحَدَبَانِ 40. 


50 2 شالك 
. الحدىدث 
من ِ 


ورد في الحديث عن عبد السلام بن صالح الهرويء عن الرضااكًة 
قال: قلت له: يابن رسول الله فأخبرني عن الجنة والنار أهما اليوم 
مخلوقتان؟ فقال: 


«نَعَمْ وَإِنَّ سول الله قَد مَكَلَ الْجَنَّه وَرَأَى النَارَلَمَا غْرِجّ به 
إِلَى السَّمَاءِ). 

قال: فقلت له: إِنْ قوماً يقولون: !نا اليوم مقدرتان غير 
مخلوقتين؟ فقال اقة: 


لاك ينوع سد كرحا دارو ركد 
كَذْبَ الي ل وَكذّْينا وَليْسَ من وَلَايتَا عَلَى شَيْءٍ وَخُلَدَ في نَارِ 
جَهَنمَ. َال اللّهعرَوَجَلٌ: هذه جَهَنَم الي يُكَذَّبُ بها الْمُجْرِمُونَ * 


0 6 


يَطُوفُونَ يها وَبَيْنَ حمِيمٍ آن2704. 
تفصيل القول 
أثقل محاور الثقافة الإهانية يتمثل بالحق» وهو محور خلق 


2 والأرض» جور شرائع لله أيضاًء كا في قوله تعالى: #حَلََّ 
للّهُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٌ بالق إِنَّ فى ذلك لهي لْمُؤْمِني4©. 


ومن الحق ينبثق العدل» ومن العدل يتفرّع القسط» ومن القسط 
الاخسانة: 


يقول تعالى: لإإنَّ الل يَأمُرٌبالْعَدْلٍ وَلْإِحْمَانٍ وَإِيَاءِ ذِى 
الْفُؤْق4”» فالإحسان جزء من العدل. وإذا كان الحق محوراً لكل 
الحقائق, فإِنّهِ يتجلّ يوم القيامة» فتكون العدالة والقسط. 

ذلك لأنْ قلب الإنسان تُحاكمه في يوم القيامة قبل المحاكمة 
الإلهية» ففي داخله شعلة الضمير التي تم تبقى ححجة عليه» ليس القلب 
فقط بل حتى جوارحه تُحاكمه حينم تنطق يوم القيامة» ورجال الأعراف 


أيضاً يحاكمون الناس في موقف ثالث قبل ورود الحكم النهائي من 
العزيز الجبار حين يقول : #قَدُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنْكُمْ و عه تَكْفْرُونَ 1#. 


.45١ص الأمالي [للصدوق].ء‎ )١( 
.45 سورة العنكبوت. الآية‎ )1( 

(7) سورة النحلء الآية .4٠‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآية .١١5‏ 


في هذه الآية يقول ريّنا المتعال: 


هَذِه جَهَنَمُ الى يُكَدْبُ بِهَا الْمُجْرِمُون» 


فالتكذيب كان سبباً في ارتكابهم للجريمة:؛ وهكذا هو حال 
الكثير من البشرء يزعمون أُمّهم يُصدقون بالآخرة» لكنهم إذا جاءتهم 


تلات الفعو يبدا التشكيك فى قلوبيم: 

ولو تأمّلنا سنجد أن محور الإمتحانات في 
الايكا أرضاً يكم و جدرفةمدى إران الإنفسانا 
والفانيقي] خلرة من عل مطو وف كل قرا ل يعن 
الأدعية عن رسول الله وَبَبكَق: «اللَّهِمَ ارْرُفْنِي قَلبا 
تَِاَتقِيَامنَ الشَرْكِ يَريئاً ا كَافِرأَوَلَا سَقِيَا2”". 

ومن هنا علينا أن نسعى من أجل امتلاك 
قلب نقي من الشرك والشكء لأنَّ قلب الإنسان 
يتدرّج من الشكوك إلى حيث التكذيب بآيات الله 
وباليوم الآخرء فإذا توّجه الإنسان إلى بارثه في 
صغائر الأمور يقي قلبه من الشك في كل شيء. 


«#يَظوفو فُونَّ بَيْنهِ َيَْهَا وَيَيْنَ حمِيير أن # 


جح 7م 


١‏ 1 و 
» إن قلب الإنمان يحاكمه 


في يوم القيامة قبل 
المحاكمة الإليية. ليس 
القلب فقط بل حتى 
جوارحه تحاكمه حينما 


انق يوم القيامة. 


كيد 


0 

نضج وأينع» والمجرمون في طواف دا » تسوقهم الملائكة بين جهنم 
النيران (أشدها حرارة) وبين السوائل المغلية إلى درجات عالية من 
الحرارة» وإِنْ المجرم يحترق بالنارء ويفقد سوائل جسمه؛ فيسعى 


.657 مصباح المتهجد وسلاح ا متعبد» ج 7 ص‎ )١( 


لشرب اثاء فسن حم وهذاعو حال النعية خيت) بقرط فبها 
الإتيحات تكلب با مويتسسيها إل غير الله شر كاء اريس تخدمها ل 
الملعصية ولا يؤدي حق شكرها. 


#قَبأَيَ آلاء رَبَكُمًا تُحَدْبَانِ * 
حريّ بنا أن نصدق بآلاء الرحمنء ونؤدي واجبنا تجاهها. إِمّها 


رحمة من الله» فلنحذر من أن نصيّرها نقمة» بل علينا أن نجعلها رحمة 
أكبر وأوسعء تنمو في الدنيا ونتلقاها أضعافاً مضاعفة في الآخرة. 


بصائر وسنن 
أثقل محاور الثقافة الإيهانية يتمثل بالحق» وهو محور خلق 
السماوات والأرضء وجوهر شرائع الله أيضاًء # حَلَّقَ اللّه اده 


رس بالحقٍ إن فى ذلك لدي ؛ للمؤينين» ومن التق ينبثق ىت ق العدل» 
ور 


4 


لمن خاف مقنام ربّه جنتان 


لوَلِمَنْ خَافٌ مَقَامَ رَبَهِ جَنَتَانٍ © فَبأَيَ آلَاءِ رَبَكُمَا 


تُحَدْبَانِ ©4. 
د د 
من الحديث 


جاء في مناهي الرسول تَيَبْكَك أنه قال: 

«مَنْ عَوَضَتْ لَهُ فَاحِضَةٌ ل 
7 َم اللَه يهل وآمنة من لَرَ ابر وأنرََة 2-7 
في كِتَابِهِ في قَولِهِ ََارَكَ وتَعَالَى: #ولِمَنْ خاق مَقامَ رَبِْ جتان 
لاون عَرَضْتْ لَه ْنَا وآخرَةٌ َاخْتَارَالدَّا علَى الآخِرَ ة لقي اللّهيَوْم 
الْقِيَامَةٍ ولَيْسَتْ لَهُ حَسََة َي بها ال ومن اخمَارَ الآخِرَ ا 
وتَرَكَ لديا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ وعَفَرَ لَه مَسَاوِيً عَمَلِِه ومَنْ مَلَأَعَيْئَيْه 


عيئية من 


حَرَام مَك الله عَبْيهِ يوم لقا مَةِ من النارٍ إلا أن ْ توب وير جع70". 


تفصيل القول 
منع الضرر أقوى دفعاً للإنسان من جلب المنفعة» وهكذا 
اليارة كوا فت - تكون أشدٌّ وطتاً للإنسان من عدم الربح: 
اي يبدأ ا اسسررا هه اد 
لل 0 
بن انار بها تفار لووك توك الإماء ابي ايت 11 م 
عَبَدئكَ طَمَعاًفِي + جَنَيِكَ وََا حَوْفاًمِنْ نَارِكَ وَلَكِنْ وَجَدُْكَ أَهْلًا 
للعاقة قصد 4 06 


ونجد هذا التدرّج في الحديث عن الآخرة في سورة الإنسان 
أيضاًء حيث يبدأ السياق بذكر الأخطار التي تنتظر البشر في ذلك 
العال د ثم يتتقل إلى الحديث عن النعيم الذي هو مصير المؤمنين» بعد 
ذلك يقول ربّنا: #وَسَقَاهُمْ رَيّهُمْ شَرَابَا طَهُورًا74". 

ويجدر المكث قليلاً عند تلاوة الآية بعد كلمة رهم فأَنْ يكون 
الساقي هو الله فهو شيء عظيم» فالحديث هنا ليس عن لذَّة الجمسدء 
وإنّماعن لذّة الروح حين ترتبط برتّها العظيم فيسقيها شراباً يُطهّر 
القلب من الغل والبغضاء والعصبية وكل صفة سلبية. 


. ١ من لا يحضره الفقيه» ج4» ص8‎ )١( 
.717/8 بحار الأنوارن ج 59» ص‎ )1( 
.7١ سورة الإنسانء الآية‎ )”7( 


لوَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَ رَبَِّ جَنَتَانِ» 

وكلمة (مَقَامَ رَبّه) تشمل الجانب المادّي حيث له تعالى الدنيا 
والآخرة والجنة والنار» وتشمل الجانب المعنوي وهو التواصل مع الله 
ونيل رضاه. 


3 


عنتان 


قال البعض: إِنْ هؤلاء هم أرفع المؤمنين درجةً ومقاما» حيث 
لايرقى الأدنى إلى منزلة الأرفع» فإنَ الله أعطاهم جنتين» جنة تخضّهم 
وأزواجهم, وجنة يستقبلون فيها المؤمنين كدار للضيافة". 

وقال قائل: الجنة الآولى داخل قصره والثانية خارجه”". 


وقال آخرون: إِنْ الأولى جزاء أعماللهم والأخرى زيادةً وفضلاً 
من عند الله. 


وقيل: إن الأولى جزاء أعمالهم وسلوكياتهم. والثانية جزاء 
والتصديق. 


والذي يظهر من عموم القرآن أنْ للمؤمنين أكثر من جنتين» 
قال تعالى: #ومَنْ يْطِع الله وتشولة يُدْخِلَهُ جَنَاتٍ مَجْرى مِنْ خحْتِهَا 
الأنهاة»2. 


(0) انظر: التبيان في تفسير القرآن» ج 9» ص 574 . 
() سورة النساء, الآية .١7‏ 


وقوله: (جَثََانِ) بخص بالذكر اثنتين تتميزان عن سائر الجنات» 
وهما جنة عدن وجنة الفردوسء أو جنة عدن والنعيم» أو هي الخلد 
والمأوى. 

#قْبأَىٌ آلاء رَبَكُما تُحَذَّبانِ 4 


هذه أحكام الله وقوانينه» يدخل المجرمين النار ويدخل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأهار» فلنصدّق بها 
بجوانحنا وجوارحنا. 


بصائر وسنن 

منع الضرر أقوى دفعاً للإنسان من جلب المنفعة» وهكذا 
الخمسارة - وإن قلت - تكون أشدّ وطتاً للإنسان من عدم الربح» 
ولذلك يبدأ السياق القرآني بالحديث عن الضرر العظيم الذي يلحق 


الانسانغيى الؤمو ف يلي الخليت عن الدثةاووافيها من النعين: 
ور 9 


4 
ذواتا أفثان 


ا 


#ذَوَاَا أَْنَانٍ © فَبِأَىَ آلاء رَبَكُمَا نُحَدَّبَانٍ ©)4. 


5 ع ما 
١‏ ليزي يز 


من الحديث 


روي عن أبي عبد الله ما في قوله عرّ وجل: #ولِمَنْ خافً مَقامَ 
رَبّهِ جَنّتان#» قال: 


١مَنْ‏ عَلِمَ أنَّاللّه َه وَيَسْمَعْ مَايَقُو لَ ويَعْلَمُ ما يَحْمَلَهُ منْ حير 
اوذة حجر ذلك عَنٍ البح ون الْأعمَالِء لِك الي حاف مَقَام 
رَيْهِ وَنْهَى النَفْسَ عَنِ الْهَوى)”". 
تفصيل القول 

ويشوّقنا الوحي إلى تلك الجنتين» إذ يرينا صوراً رائعة عنهما. 


.٠١ح‎ ءا/٠ الكافي» ج”» ص‎ )١( 


ويكتسب التشويق أهميته من كونه إذا تفاعل معه السامع» 
وصدّق بهء يتحول إلى ما يشبه الوقود في داخل الإنسان» يدفعه بفاعلية 
قوية وعميقة إلى العمل على تحقيق الغاية المطلوبة منه. 


والبشر يخشى الإجرام ويتجتبه مرّة لأنْه 
در يؤدّي بهإلى جهنم ومرّة لأنّه تحسره فَرْبَهُ من ربّه 
ع ل وثوابه الجزيل. 
من كونه إذا تفاعل معه #دّواتا أَفُنَانِ» 
السامعء وصدق به يدفعه 5 
بفاعلية قوية وعميقة إلى إشارة إلى صفتين لتينك الجنتين: 
الممرن عاج خاي إحداهما: كثرة الأغصانء والعرب تقول 
االدويدينه 0 للغصن فَنَنء وجمعه أفنان”". وهي لا شك 
نا ُدخل على النفس البهجة والسرور بالنظر إلى 
خضرتها وكثافتهاء وكثرة الأغصان تدلّ على نوع 
معن من الأشجار غير ذات الشّوق كالنخل» 
والأشجار تلك تكون أكثرٌ إستيعاباً للثمر» كا أَئّها تلقي بظلالها على 
الأرض ليجد المؤمنون لذّة الجلوس في الظلال: #مُتَّكِيِينَ فيها عَلَ 
الأرايكِ لا يَرَوْنَ يها مَمْساً ولا رَمْهَرِيراً * ودانيَةٌ عَلَيِْمْ ظِلالُها 
ودُلِلَث قُظوفها تذليلا*”". طهُ وأَرْواجهُمْ في ظِلالٍ عل الأرايكٍ 
متكؤزن +3 , 


والصفة الثانية: التنوع» قال في المنجد: المّن: جمعه أفنان» وفنون» 


.737107 أنظر لسان العرب» ح١17. ص‎ )١( 
.١5-1١1* سورة الإنسانء الآية‎ )١( 
.05 سورة يسء الآية‎ )( 


وجمع الجمع أفانين: الضرب من الشيء 


أو النوع.) 


لقَبأَيٍ آلاء رَبَحُما تُكَدّبانَ4 


ويعود السياق هنا - وبعد ذكر كل نعمةٍ في الجنة - ليش في 
قلوبنا من داء التكذيب بآلاء الله» وهذا هو طبيعة منهج القرآن. إِنّه 
لا يجعل الحديث عن المستقبل الغائب جردا وبعيدا عن واقعناء بل 
يوصله بناء ويمسعى من خلال ذكره إلى علاج مشاكلناء ودفعنا باتجاه 
إيمانٍ أقوى ومعرفة أعمق» وهو في هذا االمورد يريد القول بأن ذلك 


النعيم هو نتيجة شكر نعيم الدنيا. 


<* “كم 


بصائر وسنن 


بعدذكر كل نعمة في الجنة يعود القرآن ليشفي قلوبنا من داء 
التكذيب بآلاء الله» وهذا هو طبيعة منهج القرآن: إِنّْه لا يجعل الحديث 
من خلال ذكره إلى علاج مشاكلناء ودفعنا باتّجاه إيمانٍ أقوى ومعرفة 


5 


)١(‏ راجع مادة (فنن) في المنجد. 


4 
عينان نجريان 
#فيهمًا عَيْنَانِ تجْرِنَانِ© قَبأَيَ آلاء بَخُما 
تُحَدَبَانِ(4. 


5 عه عله 
10 ايه ات 


من الحديث 


ا 0 غْبَةِ كُمَا تَعْمَلُونَ في الرَّهْبَقَ 
َامَّ هَاريها00". 


ب 
اها 
1 
0 
0-2 
1 
06 


تفصيل القول 
وتطمع نفوسن المجبولة على حَبٌ الإستطلاع في معرفة المزيد 
من الجنتين» يقول عنهما ربنا تعالى: 


.7/ نبج البلاغة» ص١ ل/اء الخطبة‎ )١( 


#فِيهما عَيْنانٍ خَْرِيانٍ» 

العين في الدنيا تتصل بمخازن الماء في الأرض وكلّم| إستنزفت 
(تجريان»» وتوحي هذه الجملة بأن الماء هناك في حركة دائمة مما تزيد 
الور موه ار كر الفراناعا ل العرين اهل قر الاغءام 
اللبن» أم الخمرء أم العسلء أم هو شيء آخر؟ والإيهام يزيد النفس 
شوق والله يهم قاصداً وهو القائل: #إقَلا تَعْلَمْ نه تَفْسٌ ما أخنى لَهُمْ 
وزان أغان جراء يما كانوا يعاري 01 


فياحسرةً فل العيساده واحي فو ريم الليخقوه اليا 
ويتقرب منهم فيبتعدون عنه؛ ويفتح لهم أبواب رحته ثم يدعوهم 
إليها قَيُعْرضون ويكذبون, وهو لا يزال يتلطف | بهم» لاا يسخط من 


تكذيبهم» ولا ا ل 
#قَبأَّيَ آلاء رد رَبَكُما نُحَدْبانِ# 
وله العتبى حتى يرضىء إِنْه لا يحتاج إلى تصديقنا بهه وشكرنا 
لآلائه» فذلك لا يزيده شيئاء ىا لا ينقص كفرنا وتكذيبنا من مقامه 
سايكا تاتس الحماحون اليف 


<* 7م 


بصائر وسئن 


إنَالله لا يجفاج إلى تصديقنا به وش كرنا لآلافه إنا نحن 
المحتاجون إليه» فعلينا عدم التكذيب بآلائه. 
رم 


.١١/ سورة السجدة. الآية‎ )١( 


ا 
من كل فاكهة زوجان 


#فِيهمًا مِنْ كَل فَاكِهَةٍ رَوْجَا نِ © 5 َبأَىَ ا آلاء زر 
تُحَدَبَانٍ ©4. 


5 عه عله 
0 ايه اي 


من الحديث 
جاء في الحديث عن رسول الله يَبِنْكةّه في وصف الحئة قال: 


..قَانْظُوُوا إِلَى مَوَ بك يباب وتُصُورٍ في أَغْلَى 
يسن من ليوب الأختر لطر والصف واي لق 
نوها تلو لا اله لسك رٌ إذا إِلتَمَعَتِ الْأبَصَارٌ مِنْا. 


فَمَاكَانَ مِنْ يِلْكَ الْقَصُورِ مِنّ َ اْيَقُوتٍ الأَخْمَر كَهُوَ مَفْرُوشُ 
بِالْعَبمَرِيَ الأَحْمَرِء ومَا كَانَّ مِنْهَامِنَ الْيَافُوتٍ الْأَحضَرٍ هو مَفْرُوشُ 
ِالْئْدسِ الْأَخْضَرِ وما كان منْهَا مِنَ اليَاُوتٍ ابض ؟ هو مَفْرُوشُ 
ِالْحَرِيرِ الْأَيسضٍء وما كَانَ مِنّْهَا مِنَ لْيَاقوتٍ الْأَصْمَرة فَهُوَ مَفْرُوش 


58 مبُونَة لمر اضر والِْضّةالْيضَاءِ والذهَبٍ الْأَحْمَرٍ 
َوَاعِدُمَا وَأَرْكَانُها مِنَ َ الْجَوْهَرء ينو يَُوَرٌ مِنْ َبوَابِهًا وأعْرَاضِهًا بِنُورٍ مثْلٍ 


شما الشَمْس عِنْدَهُ مل اْكوْكبٍ الذّرٌ يّ في الها المْضِيءٍ' وذ 


عَلَى بَابٍ كُلَ قَضْرٍ م مِنْ تِلْكَ الْقَصُورِ جََانِ م مُدْهامتَانِ فيهما عَيْنانِ 
تَضَاحَمَانِ فيهما من نك فاكِهَة رَوَجان)7". 
تفصيل القول 

وجانب آخر من نعيم الجنتين الأكل. والقرآن لا تُحَدّئنا عن 
أوليات النعمة (الأشياء الضرورية) إِنَّا تحَدّثنا عن تمامها (الكماليات) 
وهي الفواكه؛ مؤكداً بأئَّا الأخرى موجودة وني غاية الكمال» كثرةً 
وتنوعا. 

#إفِيهما مِنْ كل فاكِهَةٍ رَوْجِانٍ» 

فليس ثمة فاكهة إلا وهي موجودة. والفاكهة بالإضافة إلى 
فائدتها المادية للجسم. فهي لا نكهة ولذّة خاصة يجدها الإنسان في 
منظرها على المائدة أو في الشجرء حيث الأشكال والألوان البديعة» 
وفي روائحها الطيبة ومذاقها اللّذيذ» ولعل اسمها مشتق من التفكّه 
وهو حديث ذوي الأنس والسرور. 

والسؤال: ما معنى (رَوْجِانِ)؟ 


قيل: من كلّ نوع صنفان؛ أحدهما يشبه الذي في الدنياء والآخر 


.7١ تفسير فرات الكوفي. ص‎ )١( 


سم ا ب ا ا ا ا 
00 0 ل 
000000( 


وقديكون المراد من الزوجين: أن ما في الجنة اللأولى موجود في 
الثانية» فيكون المقصود المقابلة» أو يكون المعنى: نوعان من الفاكهة 
الواحدة, ويجتمل معنى التكامل؛ بحيث تجد لكل فاكهة أخرى 
تكملها شكلاً وفائدة: فَإِنَّ نعيم الجنة يُكمّل بعضه بعضاً. 


وهذا النعيم لا يحصل عليه إلا من عرف ال رحمن؛ وقدّره حقٌّ 
قدره» فصدذّق آلاءى وخاف مقامه: 


#قَبأَيٍ آلاءِ رَبَحُما تُحَدّبانِ» 


وغذه الآباك و كل أن ادق عن اطبنة والناز حل وليس عد 
إثارة حالة الطمع والخنوف عند البشر - كما يزعم البعض - ذلك أن 
ع ع وس ل ال هي يه يه 
ل ا 
إذا أرادَ هَيْعا أنْ يَقُولَ له كن فَيَكُونْ 274 . كل ااه 
أنّه يقيس الأمور على قدره. وحسب قدراته وفهمه المحدودين, فلأنّه 
لايستطيع إحياء الموتى يشكك في البعث. ولأنّْه محجوب عن علم 
مسرل راز بواماراد و اين الكيد او كثر وفووقدا ار من 
الشِرك الفكري. قال تعالى: #وّما قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ والأرْض جمِيعاً 


)١(‏ سورة البقرة» الآية 60؟. 
)١(‏ سورة يسء الآية 57/. 


- 


قَبْصَبُةُ يَوْمَ الْقِيامَةٍ وَالنَماواتٌ مَظوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سْبْحَاتَهُ وتعالى عَنَّا 
يُشْرِكُونَ27#. 
وبع يعارز الا ان هذا الشرك الذي يقوده إلى التكذيب 


بآيات الله عليه أن ينظر إلى الأمورء وبالذات إلى الحقائق الكبيرة من 
خلال الإيان بقدرة الله المطلقة. 


وير 
بصائر وسنن ١‏ 
الحديث عن الجنة والنار حقٌ» وليس مجرّد إثارة لحالة الطمع 
والخوف عند البشر - كما يزعم البعض- ذلك أن ريّنا غنيٌّ عن مخالفة 
وعده؛ أو بيان ما ليس بحقء وأنْ قدرته في موضع ال رحمة» أو في موضع 
النكال والنقمة مطلقة لايحذها شىء» ولكنّ مُشكلة الإنسان أنه يقيس 
الأدرو عل قدو وحبن قذواف ونيجه الحدوكين: 


.51/ سورة الزمرء الآية‎ )١( 


4 
جنى الجنتين دان 
لمْتَكِيِينَ عل فر ري سَْبْرَقٍ وَجَقى 
الفنقق دان :© قبأى الأ زتها رَبَكُمَا نُحَدْبَانِ ©4. 


50 عه عله 
0 ايه اي 


من الحديث 
جاء في خطبة المتقين للإمام أمير المؤمنين ظة أنّه قال: 
١لَهُمْوَالْجَنَّه‏ كمَن قد رَآها قَهُمْ فيها مُنعَمُونَ وَهْمْ وَالَارُكَمَْ 
0 رَآهَا قَهُمْ فِيهًا مُعَذَ 2 مَعَذْيُون)7". 
تفصيل القول 
مادُمنا نرحلٌ إلى الآخرة حتياًء فدعنا نستحضرها في وعيناء 
لماذا؟ لأن الدنيا مزرعة الآخرة» وأعمال الإنسان هي التي تبني قصوره 
)١(‏ تحف العقولء النص» ص .١59‏ 


في الجئة أو تتحوّل إلى العذاب في الآخرة. 


حتّى تجيئنا النفقة! 


وهكذا ورد عن النبي 95 َه آنه قال: «لَمّا أشري بي إِلَى 
السَماءٍ دَكَلْتٌ الْجَنَدَ َلَيْثُ فيهَا ملايكا ينثو نَ لَه مِنْ ذهب ولَبِنَة 


مِنْ فِضَّة ويا أسَكُوا. َقُلْتُ لَه : ما لَكُمْ بُبمَابَتد وما 


ع 


لس لو واس ير سيره و دو 


مَقَالُوا: حَتَّى تَحِيتََا الَقَقَة. فقلت لهم: وما 


َقَانُوا: ول الْمُؤْمِن في الدّنيا: بخيكاة الله 


والْحَمدلِلَّهِ ولا اله إِلّا الله واللّه أَكْبر كد قَالَ 
بَنَيْتَاء ذا أَمَسَكٌ أَمَسَكْنًا) 20 


حقيقة الرحيل عن الدنيا تلاحق كل إنسان» 
وتبعثه نحو التفكير في بيته الأبدي الذي سيعيش 
فده لك السعوال: قرف اشح هذه للف 
وكيف نزداد يقيناً بيوم القيامة؟ 


عدي 


<* تم 


أ ف َم 

« تتشابه نعم الحنة مع 
نعيم الدنياء ونفس أبعاد 

النْعَمِ الموجودة في الدنيا 
تذكرر ذكرها عند وصف 

الجنة. وذلك لكي يقترب 

الإنمان منها. 


كيده 


الجواب على ذلك: بقراءة القرآن وبتنمية روح الخيال عندناء ف| 
أن نرى مكروهاً إلا ونسستعيذ بالله من عذاب جهنم الذي يفوق كل 
مكروهء وهكذا الإنسان لو رأى نعيما نعيياً ذكر الجئة واستحضرها بخياله. 
ومن هنا تتشابه نعم الجنّة مع نعيم الدنياء ونفس أبعاد النّحَم 
الموجودة في الدنيا يتكرّر ذكرها عند وصف الجئة» وذلك لكى يقترب 


.19 بحار الأنوار. ج 8» ص1717ء ح‎ )١( 


الإنسان منهاء ولذلك نحن ينبغى أن لا نأخذ الكلمات على سياقها 
فقط. وإِنَّا أنْ تُفكّر في الحقائق الكُبرى التي هي وراءها. 

يتكئ الإنسان حينما يفرغ من عمله. والآية بكل مُفرداتها 
وإيحاءاتها تعبير بليغ عن أقصى غايات الراحة» فهم متكئون وعلى 
ل ا اا 0 
النضرة الخضراء الندية. 

لبَطَاينُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ © 

أي داخل المتكأ وحشوه من الديباج الغليظ» والإستبرق كا 
قالوا: كلمة معربة من قوهم: (ستبرك) وهو مصغر (ستبر) بمعنى 
الشخين الغليظ؛ وقالوا: إن ما كان حشوه حريراً خالصاً فظاهره يكون 
كذلك بالأحرق. 

لوَجَى الْجَنَتَيْنِ دَان 4 

الإتسانق الدثيالة صل عسل شوء ]لأ بتعب ويذل اللهدة 
والفلاح لا شك في أنه يلقى تعبا في الحصاد وقطف الثارء لأنْ بعضها 
عبد عن تتحاول ينه فلابل أن يتمطى لقطقها أويركب التمجرة أو 
يستخدم وسيلة لذلكء أي أنه لابدٌ أن يبذل جهدا. 

أما في الآخرة إن ثمر الجنة متدلٍ قريب» متى ما اشتهى المؤمن 
شيئاً منه تناوله بيده عن قرب ودنوء أو يتدلٌّ اليه العْصن بقدرة الله. 


وفي الكلمة إيحاء بأَنْ الثمر في غاية النضجء وعلى الدوام ولا 
8 أي ] الك ست رَبَكُما نُحَدْبَانِ 4 
00 
0 
ل* م ' 
بصائر وسنن 
ما دُمنا نرحل إلى الآخرة حتراء فدعنا نستتحضرها في وعيناء لأنّ 
الدنيا مزرعة الآخرة» وأعمال الإنسان هي التي تبني قصوره في الجنة 


أو تتحوّل إلى العذاب في الآخرة. 
ر 5 


4 


قاصرات الطرف 


وزبية تراك القرق لم ب تين ذه نش قله ولا 
جَانٌ © فَبِأَي آلاء رد رَبَكُمَا نُحَرْبَانٍ ©4. 


من الحديث 


روي عن أمير المؤمنين الا 4 أن النبي م يبب قال في| قال في وصف 
الحنة: 


0 - ع حور الْعِينِ َفَْ أصوَاَهُنَ ِصَوْتٍ لم 
0 الْحَلَّايِقٌ 1 نحن النَعِمَاتُ فَلَانَبَآسُ بدأ و نحن الطاعِمَاتٌ 
لا نَحْوِعٌ يدا و ونَحن “ الْكَايِسيَاتٌ فلار نعرَّى بدأ ونَحن * الْكَالِدَاتٌ قلا 


نَمُوتُ أبداء وك نَحْنُ الرَّاضِيَاتُ تَلَانَسحطٌ أبداًء ونَحْنٌ الْمُقِيِمَاتُ فلا 


6 ره عه مه 


تَطْمَنٌ أنذا قطري لمن كا 1 لَهُ وكَانَ لَنَاء تَحْنٌ حََيْرَاتٌ حِسَانٌ: أَزْوَاحَنَا 
أقَوَامٌ كِرَام)"". 
)١(‏ بحار الأنوار» ج8» ص5 احالا. 


تفصيل القول 

وما أن ينتهي المؤمن من نعيم في الجنة» إلا ويلحقه نعيم آخر: 

#فِيهنَ قَاصِرَاتُ الظَرْفٍ» 

القاصرة هي المرأة التي لا تفكر في غير زوجهاء وهي صفة 
حسنة من صفات الزوجة الصالحة. 

#لْمْ يَظْمِثْهُنَ # 

«إِنْش قَبْلَهُمْ ولا جَانَ» 

ونا لآن اكه للنومين من الأننس واطوة فآزآة التأكيد على 
عدم سبق أحد إليهن» والتأكيد على الطهارة الشاملة» وقد يعني الجان 
الشيطان الذي يوسوس للفتاة ويثير شهوتها عبر الخيال» وبالذات 

ويسبق تأكيده تعالى على طهارتهن (المادية) بعدم الطمثء بيان 
لطهارتهن المعنوية» فهن قد قصرن طرفهنٌ (البصري والنفبي) عن 
غير أزواجهن. 

قال أبو ذر رضي الله عنه: (انها تقول لزوجها: وعزة ربي ما 
أرى في الجنة أخير منك. فالحمد لله الذي جعلنى زوجك وجعلك 
زوجي 


()نور الثقلين» ج 5» ص .١9/‏ 


وهكذا هو حال الطاهرات العفيفات من النساءء وحال 
الأزكياء من الرجالء إِئّم يمنعهم خوف مقام رمهم أن يمذوا عيونهم 
إلى ما حرم الله عليهم» وإذا كان الأمن في الآخرة جزاء خوفهم في 
الدنياء والراعة (الجاوه عل المرضن الجر لعريم وميم الدؤوب 
فيهاء فإنَ تلكُم الحور جزاء لطهارتهم في الدنياء يعَضّهِم من أبصارهم؛ 
وترفعهم عرّا حرّم الله إستجابة لدعوته. 

قَبأَيّ آلاء رد َبَكُمَا نُحَْبَانِ #4 

هذه أحكام الرب» وهذه آلاء الرب» وهذه نعم الله سبحانه 
وتعالى» فلا تُكذّب بها. 


<<" 7م 


بصائر وسئن 
العفيفات الطاهرات من النساءء والأزكياء من الرجالء يمنعهم 
خرووطار ري الايمارا عيويم إلى ما حرّم الله عليهم. 


ع 
كأنهن الياقوت والمرجان 
وكاية الَْيَاقُوتُ وَالمرحان 6 َبأَيَ آلاء نحم 
تَحَدَّبَانٍ ©4. 


5 عه عله 
ايه اي 


من الحديث 


«ثَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا عِبَادِيَ الصَّدَيقِينَ تَنَصَمُوا بعِبادَتي 


- 6. 


ف :اله قَِنَكُمْ تَتَنَحَمُو نَبهَا ني الْآخِرٌ 5 
تفصيل القول 
ولكي نقترب من تصوّر الحور في الجنان دعنا نتصوّر قاصرات 


الطرف: هل هن يشبهن نساء الدنيا؟ وما مدى حمالهن؟ 


)١(‏ الكافيء ج25 ص 17 ح7. 


قد نجيب على تلك الأسئلة ولكن بأيّ دليل» وعلى أي مقياس؟! 
عن طريق المقارنة بأجمل امرأة في العالم» ولكن هل يمكننا أن نتتصور 
اي لا ل ل 
قاصرات الطرف مشبها 
«اكأئوُنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَتْجَانُ »# 

قيل يشبهن الياقوت صفاءء فبشرعهيٌ لا 
يشوبها عيبء وتشبه المرجان حمرةً أو هي ناصعة 
» قبل بأن قاصرات الطرف البياض مشرّبة بحمرة الياقوت. 


كه برا لسغرح يبن ايض اح 
اشريس يسوي عي || إن الياقورت لبين كاي فيدر مضنا عليه الإتننان 
تشبه المرجان حمرة أ 6 
ولس ا 0 هولة» بل لابد له من البحث عنه والاجتهاد. 
هي ناصعة البياض مشرية 6 0 ' ٍ 
اي وكا أن اليد لا تصل إلى المرجان إلا بالغوص !| 
0 4 أعماق البحار و 2 نحما الم لمشقة فإنْ للجنّة ثمناً لا 
: يحصل عليها صاحبها إلا به. 


وسكة لز الباثوث :و خرمهالبس 55 
لون أحمر لأنّه محبّبء وكذلك خضرة المرجان. 


اَي آلاء رد رَبَكُما تَُدْبانِ © 
الذي سوف يلقاه في الآخرة» ومن الحسرة والندامة التى تحل به جزاء 
خسارته الأبدية الكبرى لنعيم الجنة وثوابها. 


كما أن الياقوت لا يحصل عليه الإنسان بسهولة» وأن يده لا 
تصل إلى المرجان إِلّا بالغوص في أعماق البحار وتحمّل المشقة: فإِنّ 
للجنة ثمناً لا يحصل عليها صاحبها إِلّا به. 
رم 


رَبْكُمَا تُحَدْبَانِ 202 


5 مك ماع 
٠‏ الحدىدث 
من ِ 


يُروى عن علي بن سال أنه قال: سمعتٌ أبا عبد الله الصادق 39١‏ 
يقول: ١آيَد‏ فى كتانف الله مُسَحَلة). 


قُلْتُ: مَا هي؟ قَالّ: 


«قَوْلُ اله تَعَالَى: هَل جَاءُالإخسانٍ | الإخسان4. جرت 
في الْكَافِر والْمُؤْمِنِ والْبَرّ والَْاجِرٍ. ومَنْ صَيْمَ إ اندم وف تكله إن 
كاف بو ولس الْمْكَاَة أنضْتَعَ كمَا ضْيْعَ حَنَى مربي قِْ صَتَْتَ 


كما صَنْعٌَ كَانَ ل هُ الْمَضْلَ ب بالابتداء)27. 


.٠١ بحار الأنوان ج 8» ص5‎ )١( 


تفصيل القول 

من تام النعمة في الجنّة شعور المؤمن أن ما يحصل عليه إِنَّا هو 
نتيجة عمله. يقول ريّنا تعالى في سورة الإنسان: #إإِنَّ هَدَا كن لَكُمْ 
جَرَاءَ وكانَ سَعْيْكُمْ مَشْكُورًا7". 

فتتيجة الزكاة الققتصورء ونتيجة الصلاة الحورء ونتيجة العمل 
الصالح ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين» وهكذا يكون الشعور بالبعمة 
ورانا مدعي سواسين فراعت المزمة سرو رق ناد 


هَل جَرَاءُ الإِحْسَانٍ إِلّا الإحْسَان» 

إِنّا حقيقة فطرية يشهد بها الجميع: إِنَّ الإحسان لا يكافأ إِلّا 
بالإحسان. وتتجل هذه الحقيقة بأمبى صورها في الجنة» وهكذا القرآن 
يستثير في البشر ركائز فطرتهم ليستشهد بها على أنفسهم بم| جبلوا عليه» 
وتعارفوا في| بينهم به. 


قبا أي آلاء رَيَكُمًا بَحُمًا تُحَدْبَانِ # 


قد أجرى ربّنا تعالى أحكامه على الخليقة» ولن تُخلف الله وعده: 
فلتخاض اقلوينا من التكدييب بالك الرث المتعال. 


حا" تعر 
بصائر وسنن 


نا حقيقة فطرية يشهد بها الجميع: إِنْ الإحسان لا يكافا إِلّا 
بالإحسانء وتتجلّ هذه الحقيقة بأمى صورها في الجنة. 
ر 3 


.77 سورة الإنسان. الآية‎ )١( 


#وَمِنْ ذُونِهِمَا جِنَتَانٍ © فَبِأَىَ آلاء رَبَكُمَا 
تُحَدَبَانِ ©4. 


5 عه عله 
10 ايه ات 


من الحديث 
عن أب عبد الله ك3 قال وهر خاطب أهزا: 


دلا كولب إن الجَنَّة وَاحِدَةُ إِنَّ لله يَقُولُ : '#وَمِنْ ذُونِهما 


جَنَّتانٍ4 وَلَا َقُولنَ: دَرَجَةَ وَاحِدَة إِنَّ اله يَقُولُ: #دَرَجَاتٌ بَعْضُهًا 
فَوْقّ بَعْض* إِنمَاتَقَاضَلَ القَومُ م بالأَعْمَال)20. 
تفصيل القول 


01322 2 


الغني الذي لاايدري كيف يتصرّف في أمواله» كذلك تتفاوت درجات 
الناس في الآخرة. لكنّ تفاوت الناس في الدنيا لا يقاس بذلك العال» 
لأنَ المسافة بين الناس في الآخرة كبيرةَ جدَاً» حتّى درجات من هم 
في الجنّة» حيث يدخل البعض في ربض الحنّة» والآخر يسمو ليكون 
في جنات عدن. فينظر الأول إلى مقام الثاني ىا ننظر إلى النجوم. 
وهكذا سنح ربّنا تعالى لنا الفرصة في الدنيا ليس فقط لدخول الجنّة بل 


للتسامي في درجاتها لنكون مع الصدّيقين» ومن 
هنا علينا عدم الإستهانة بأيٍّ عمل صالح من أجل 
التسامى في درجات الجنّة. 2 2 


ضيفان أهل الجنة 


والبتعض يدخل الجنة لكنه يُعتبر من 
الضيوف فيها كما جاء في الحديث عن أبي عبد 
الله لف أنه قال : اَن لَمْ يَأتٍ قَبرَ 000 
وَهُوَ ْنَا يسيعَة حنَى يموت فلس هونا 
بشِيعَة وَإِنْ كَانَمِنْ أَهْلٍ الْجَنَّةٍ فهو مِنْ ضيفَانٍ 
أَمْلٍ الْجنّها0". 


<< كم 


5 
» كما تتفاوت درجات 


الناس في الدنياه فمنهم 
الفقير المُعدّم ومنهم الغني 
الذي لا يدري كيف يتصرف 
في أمواله. كذلك تتفاوت 


درجات الناس في الآخرة. 
وك 


كيم 


ما يعني أن درجات الناس في الحنّة متفاوتة. يقول تعالى: 


##وَمِنْ ذُونِهِمَاجِنَّتَان# 


يبدو من المقارنة بين الجنان الأربع وسائر النصوص أن درجات 
الجنة عديدة والناس فيها متفاضلون. فبالرغم من أن أهل الخنة جميعهم 
منعمون وراضون با قسم الله لحم من الفضلء ولكنهم كا تفاوتوا 


: كامل الزيارات» نا‎ )١( 


في الإيمان والعمل الصالح في الدنيا فإنْهم يتفاوتون ويتفاضلون في 
درجات الحنة سي يه اله ب 
ب بو ين أنه قال: جتان مِنْ 
فضه فضة أبييديمًا ونا فيهمًا. وَجَْنَانِ مِنْ ذَمَبِ أنييتهمًا وَمَا فِيهمَا)"". 

8 أي ] الكو يكنا رَبَكُمَا نُحَذَّبَانٍ 4 

وما دامت هذه حتميات» وأحكام ثابتة» فلابدٌ إذن من السير 
وِفْقَهًا والتتصديق العملي بها. 

بصائر وسنن 

لقد أتاح ربّنا تعالى الفرصة لنا في الدنياء ليس فقط لدخول 
الجنة» بل وأيضاً للتسامي في درجاتها لتكون مع الصدّيقين. ومن هنا 
علينا عدم الإستهانة بأيّ عمل صالح من أجل التسامي في درجات 


الجنة. 
ور 


.٠١ بحار الأنوار» ج8» ص5‎ )١( 


نامي 
0 


مدهامتان 


لمُدْهَامََانٍ © فَبأَيِ آلَاءِ وَبَكُمًا تُحَدْبَانٍ ©4. 


2 2 
من الحديث 
جاء في الأثر عن العلاء بن سيّابة أنّه قال لأبي عبد الله اقلا 


إن الناس يتعجّبون مِنًا إذا قلنا: يخرج قوم من النار فيدخلون الجحنة! 
فيقولون لنا: فيكونون مع أولياء الله في الجنة؟! فقال اق1: 


:أأأر ف أ نطهما ف ج. .ير الست # ركه 

«إِنّ الله يقول: #وَمِنْ ذُونِهِما جَنْتانٍ* مَايَكُونونَ مَعَ أَوْلِياء 
تفصيل القول 

ويضع الوحي أمامنا صوراً عن ذات النِعّم التي ذكرها فيا يتعلّق 
١0‏ نور الثقلين» ج 4. ص .7١‏ 


بالجنتين الأوليين للمقارنة بينههاء لنختار الأفضل بينهما ونجعلههما هدفاً 
نسعى نحو تحقيقه» بأقصى ما يمك من السعي . 


#مُدْهامّتانٍِ» 
والذّهمة: سواد الليل» وقولنا: ليل أدهم يعني شديد الظلام» 
ويعبّر بها عن سواد الفرس"". 


وتعتى أيضاً الضرة الشديدة الغليظة المتواصلة:» لأنها تضرب 
إلى السواد» ويقرّب الإمام الصادق لْىة صورته| حين يقول عن قوله 


0م ن 


سبحانه: #مُدْهامّتان#: «يَنَصِلٌ مَا يَينَ نك والمدكة تناكو 


<5 تم 

» الذهمة تعني سواد 
اليل وقولنا: ليل أدهم 
عي رواحي 
أيضاً الخضرة الشديدة 
الغليظة المتواصلة. لأنها 
تضرب إلى السواد. 


م 


يمه 


وحين| نعقد مقارنة بين كلمة (مُذْهامّتان) 
وما يقابلها في وصف الجنتين الأوليين: (دّواتا 
أنفاة): عرق أن الآوليين خضراوتان أبضا 
ولكنٌ أشجارها ذوات أغصان كأشجار الفاكهة, 
ولعل أغلبها منهاء بين| الجنتان اللتان دونها ليستا 
كذلكء وهذه الأشجار إذا انضمت إلى بعضها 
واتصلت تضرب إلى الخضرة» وتكون جميلة 
ذات السوق الطويلة» ولكنّ جمال ذوات الأفنان 
وفوائدها أكثرء ولعل أحد أبرز أسباب التفاضل 
بين النوعين من الجنان هو مدى شكر آلاء الله أو 
التقصير فيه. 


وهكذا علينا أن نستجيب لنداء القرآن المتكرر: 


.77١ مفردات ألفاظ القرآن» ص‎ )١( 
.7 5 تفسير القمي» ج25 ص‎ )0( 


#قَبأَيٍ آلاء رَبَحُما تُحَدّبان» 


ايوم قال المؤمنون من الجن؛ وك أمر الرسول الأعظم يَلْبْكرٌ 
دلا وَلّا بِشَيْءِ من آلَايِكٌ رسن تُكَزّب000. 


حا" 7م 
بصائر وسنن 
غلينا أن نسحب لنداء القراق لكر قياف الا ريتخا 


تسحديسان4 قائلين كا قال الؤمنون من الن» وكيا أمر ارول 
ام يبك دلا وَلَا بِشَيْءِ مِنْ آلَايِكَ رَبنَا كذت): 


)١(‏ بحار الأنوار ج8١2‏ ص8/. 


تي خم عر 
عثا* نضاختا١*‏ 
4 ن ن 


«فِيهمًا عَيْكَانٍ تَضَاحَتَانِ © فَبِأَتٍ آلَاء رَبَكُمَا 
تُحَدْبَانٍ ©4. 


5 عه عله 
10 ايه ات 


من الحديث 


«إذًا صَاوَإلُ الجن فِي الج وَدَكَلَ وَلِيُ الله إِلَى جتان 
ومسَاكيد. واتكا كل مُؤمنٍ مِنْهُم على أَرِيكيدء حل داه وتَهَدَلثْ 
ا ل ا لفق 
بيطت لَه الزَرابِيٌ وصْفَمَتْ لَه الَمَارقُ أت الُْدَامُ ما شَاءَتْ 
من قبل أَنْيَسْالَهُم ذَلِكَ وخر عاب م الْحُورٌ الْعِينُ مِنَّ 
0 َيمْكُنُونَ ب بذَلِكٌ مَا شَاءَ اللّه)20. 


- 


)١(‏ بحار الأنوارن ج 8» ص ,١5٠‏ ح01. 


تفصيل القول 


ويأخذنا القرآن الكريم إلى داخل الجنّتين» ويقف بنا هذه المرّة 
على مقربة من عينين تنبعان بالماء»ء وحين نقارن بينههما وبين العينين 
اللّتِين مرّ ذكرهما (في الآية )0٠‏ نجدهما أقل منها لأا لا تجريان: 
#فِيهِمًا عَيْنانٍ نَضَّاحَتان © 


جاء في اللغة: (نضخ الماء: إشتدٌ فورانه من ينبوعه وعين 
نضاخة: فوّارة غزيرة)27. وعن البراء بن عازب: (العينان اللتان تجريان 
خير من النضّاختين)”". وهذا لا يعني أنه ليس في هاتين الجنتين أخهار 
تجري من تحتهاء ولكن الله يضيف إلى أصحاب الحنتين الاوليين سواقي 
وأخهاراً تجري من العيون حيث لا توجد هذه الميزة في اللتين دونهم|. 
لَبأَيٍ آلاء رَبَحُما نُحَدّبانِ4 


وهذه الآية عب أن تكون لنا شعارا» لآن التصديق ,آلا اللههو 
السبيل لدخول الجئة. بلى» قد تفوتنا الجنتان الأوليان ولكن دعنا نتقيه 
ع0 
ما استطعنا لندخل الجنتين الآخرّيين. 


بصائر وسَئن 
العينان المذكورتان في الآية 5٠‏ هما أفضل من العينين المذكورتين 


هنا. فالعينان الأوليان تجريان أما الأخيرتين فنضاختان فقط ولا تجريان. 
ر 8 


)١(‏ أنظر: المنجد مادة نضخ. 
(0) تفسير الدر المنثور» ج15 ص6١.‏ 


4 
فاكهة ونخل ورمّان 


لفِيهمَا فَاكهَةٌ وَكلُ وَرْنَانٌ © فَبِأَيٍ آلا رَبَكُمَا 


تُحَدَبَانٍ ©4. 
26 
من الحديث 


روي عن الحارث بن المغيرة» قال: ش كوت إلى أبي عبد الله افلا 
ثقلا أجده في فؤادي» وكثرة التخمة من طعاميء فقال: 


5 ا لو لم 
ديعا وَيَشْفو التُكَمَ3ٌ وَيَهْضِمُ الطعَامً وَيُسَبّحُ ا في الْجَوْنيِ)7". 
تفصيل القول 

لننظر إلى آيات الله في الطبيعة من حولناء ولنستمع إلى كتابه 


.١55ص بحار الأنوار» ج”77»‎ )١( 


وهو يحدثنا عن جنتين هما دون الدرجات العلى» ولكنهم| مظهر ل رحمته 
تفوقان خير الدنيا ونعيمها: 

#فِيهما فاكِهَةٌ وَل ورُمَّانٌ * 
والنخل والرمان) فقال بعضهم: إِنّ الفاكهة اسم الجنس العام وما 
يليها تفريع و تخصيص. واعتبر البعض الثلاثة ة أجناساً مختلفة» وليس 
1 ثمر النخل أو الرمان من الفاكهة» وقال آخرون: 
إِنَّهذَكَرَ الجنس (الفاكهة) وأشار إلى أفضلها 


وأحسنها (ثمر النخل» والرمان). قال الإمام م 
الصادق :2ة: «القَاكِهَةُ مان وعِشْرُونَ ونا سَيدُهَا | » لنظر إلى آيات الله في 
الزّمَانَ00©. الطبيعة من حولنا ولنستمع 


00 020200220 إلى كتابه وهو يحدثنا عن 
والذي مِمُّنا آن الله ضرب الثلاثة مثلا تما في عن نا كون اموا 


الجنتين للإشارة لا للحصر. ومع ذلك تبقيان دون العلىء ولكنهما مظير لرحمته 
الآوليين علوا وسعة ونعيمأء فهناك قال الله فيها: | تفوقان خير الدنيا ونعيمها. 
(مِنَْ كل فاكهّةِ) ليس واحدة. بل (رَوْجِانِ). وهنا 0 
قال (فيها فاكِهَةٌ) فقط» وربّ) قصرت الكلمة عن 
إستيعاب جنس الفاكهة بكل مفرداته وأنواعه. 
إن الجنتين إذا نظرنا إلى تعيمهها وإن كانتا دون الأوليين فهها حقاً 
ا ا ا 
خلقناء ثم لم يدعنا هكذا إِنّا فطرنا على الحق والمعرفة به فهدانا إلى 
النجدين» وعدّمناء ُمَ أعطانا العقل» وأمرنا بالطاعة له» وفتح لنا باب 


(١)نور‏ الثقلين» ج ه» ص .5١١‏ 
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التوبة حتّى تبلغ النفس التراقي» وهو قادرٌ بعد الموت أن لا يبعثناء وإن 
بعثنا عذّبناء ولكنه خلق الجنة ليكرمنا لا بعملناء فنحن لا نستطيع أن 
نؤدي شكر نعمة واحدة من نعمه. 

#قَبأَيٍ آلاءِ رَبَحُما تُحَدّبانِ» 

وليس ننا أمام هذه الحقائق إِلَّا القول: لا بشىء من آلاء ربنا 
نكذب. 

بصائر وسئّن 

إِنْ الله خلقناء وهدانا النجدّين» وأعطانا العقل» وأمرنا بالطاعة 
لهء وخلق الجنة ليكرمنا لا بعملناء فنحن لا نستطيع أن نؤدّي شكر 


نعمة واحدة من نعمه. 


#فِيهنَ خَيْرَاتُ حِمَانٌ © فَبِأَتٍ آلاءِ رَبَحُمَا 
تُحَدْبَانٍ ©4. 


زد عاد 
من الحديث 
قال رسول الله ببق - في حديث -: 
«لإفِيهِنَ خَيْرَاتٌ جسان» يَعْنِي: كَيرَاتٍ الَْخلَاقٍ حِسَانَ 
كوو 1 0 
تفصيل القول 
ثم يقول الباري عزْ وجل وصفا لنعيم الجنتين: 


()الإختصاص» ص 307 


قد يكون الخير بمعنى الإختيار» لأنْ الإنسان يختار الأفضل با 
تشمل أفضل الصفات فيهاء فهنّ حسان من حيث الصفات الجسدية 


والصفات النفسية. 


ولكن السؤال: لماذا خرج الكلام عن التثنية إلى الجمع فلم يقل 
فيها؟! هناك وجوه: 


<* كم 


7 
» قد يكون الخير معنى 


الإختيار لأنّ الإنسان يختار 
الأفضل بما تشمل أفضل 
الصفات فبها. فين حسان 
من حيث الصفات الجسدية 
والصفات النفسية. 


9 


الأول: إن ذلك يدل على تعظيم شأن هاتين 
الجنتين بالرغم من أءّها دون ما سبق الحديث عنه 
في وصف الحنتين الأوليين. 

الثاني: أن يكون الكلام مُتصلاً بالآلاء 
في الآية السابقة» باعتبار الخيرات الحسان من 
الآلاء. 

الثالث: أن الحديث هنا ليس فقط عن 
الجنتين الأخيرتين بل عن كل الجنان با فيها 
لفان الأولسان: و هذا اقرب إل السحياق» 
بااتنقاه حي لاد مع اخيرات اللشعاة 


0 السماة المؤمنات باعوارهن الأفضل والأجلء وهكذا قال الزمام 
الصادق القلا: «الْكَيْرَاتْ الحَسَان من د نسّاء أَمْلٍ الدّئْا وهَنٌ َ أشمل مِنّ 


الوق ل 


بَكُما تُحَدَبَانِ # 


. 51771١ من لا يحضره الفقيه» ج77 ص59 5» ح‎ )١( 


هذا نزر قليل من آلاء الله ورحمته الى تنتظرنا لو آمنا وخفنا 
مقامه تعالى» فَلِمّ نعصه ونتجاوز حدوده؟ 


حا 7م 


بصائر وسئّن 
هعس الراك لقيناة شو كيني اللدمدات من أفان الراقنا 
باعتبارهنَ الأفضل والأجمل. 
9 


4 
حوزا 2 الخيام 


ُورٌ مَْصُورَاتُ فى الحيام © تبأ آلاءِ رَتِضنا اسطها 


تُحَدْبَانٍ © لَمْ يَظْمِثْهُنَ !نش تنلية رن كانه كان 
آلاءِ رَبَكُما تُحَدّبان ©4. 


5 عه عله 
0 ايه اي 


من الحديث 

في الحديث عن الإمام الصادق لق أنَّه قال: 

«الْحورُ هر هن الِْيضٍ 0 الْمُخَدَّرَاتٌ في خِيّام ادر 
وَالْيَاقُوتٍِ وَالْمَرْجَانِ لِكُلَّ حَيْمَةٍ حَيْمَةٍ أَرْبَعَة بع ابه عَلِىِكُلَ باب و 


ل ا ديع اله ع زه (مةد 
الله عَرَ وَجَلَ بِهِنَ الْمُؤْمِنينَ)”". 


)١(‏ الكاعب: الحارية حين يبدو ثديها. 
هم الكافيء ج28 ص1 5ك ح7؟ 6 


تفصيل القول 
الحديث عن أنواع النعيم التي أعذها الله تعالى للمؤمنين وعباده 
الصالحين لا يتتهي» ومن ن أبرز مفردات النعيم: الحور العين. فقد روي 
عن النبي يله © أنه عندما أَسْرِيّ به مرِّ بنهر حاقتاه قباب المرجان» 
فنودي: السلام علاك يا رسول الله فسأل جبرئيل عن هذا الصوت» 
فقال: «مَؤّلاءِ حُورٌ من الْحُور الْعِنِ اسْتَأدنَ بهن عَرَوَجَلَ أَنْيُسَلَمَْ 


007 1 هم 


عَلَيْكَ فَأذِنَ لهَنَّ كَقَلْهَ: + نحن الَْالِدَاتُ كا نَمُوتُء وَنَحْنُ لنَعِمَاتُ 


فلا الحامع أَرْوَاحُ رِجَالٍ كرَامٍ. ك مَكَرَاً َينكة: «خورٌ مَفْصُوراتٌ في 
غياه لخياج... 2004. 


وجلل البحار عر فسن علي بن إبراهيم الْخُور العية 
تَقَصْرُ تَفْضُرٌ الف عَنِ النّظرِ ا صفَاها وشنيها90” 


لعلّنا نستفيد من ذكر القرآن لصفات الحور هناء وهي: 

-١‏ الأخلاق الطيبة (خيرات). 

؟- الجيال (حِسَان). 

- العفّة والطهر (حُورٌ مَقَضُوراتٌ في الخيام) و: (لَيَطْومْهُنَ 
ِنْسٌ قَبْلْهُمْ ولا جان). 

لعلنا: تفيد من ذلك أنْ هذه الصفات هي غاية ما ينبغي 
للمؤمن التطلع إليها في زوجته. لتكون حياته معها سعيدة فاضلة. 


. ٠١ص‎ »8 بحار الأنوان ج‎ )١( 
.١7 بحار الأنوان ج 8» ص5‎ )1( 


ولعل الحديث عن الخيام لأنْ الخيمة تُضرب عادة في المكان 
الذي لاحَرٌ فيه ولا برد» ولمزيد من الراحة والتنوّع جعلت الخيام في 
الجنّة لكن لا كخيام الدنياء بل طوها في السماء ستون ميلاً ىما ورد في 
0 

#قَبأَيَ ا اي كما 3-7 بَكُما نُحَذَّبَانِ 4 

00 


7م 


بصائر وستن 


ربها نستفيد من ذكر القرآن الكريم لصفات الحور: أن هذه 
الصفات هي غاية ما ينبغي للمؤمن التطلّع إليها في زوجته في الدنياء 
لتكون حياته معها سعيدة فاضلة. 
ر 


.701-107 انظر: مجمع البيان» ج94. ص‎ )١( 


4 
عبقري حسان 
#مُتَكِكِينَ عل رَفْرَففٍِ : خْضْرٍ وعَبْمَرِيَ حِسانٍ © فَبأَىٌ 
آلاءِ رَبَكُما نُكَذّبان ©4. 


5 عه عله 
0 ايه اي 


من الحديث 
روي عن داود العجلى مولى أبي المغراء» قال: مسمعت أبا عبد 
الله افا يقول: 
246 ى 9 00 ترس كو وو و 0 و 
«ثلاث أعطِينَ سَمْعٌ الخلائق: الجنة والنار والحور العين. 
قَإِذَا صَلَى الْعَبْدٌ وقَالَ: اللّهمَ أَعتِقَنِي مِنَ النَارٍ وأَدْحِأْنِي الْجَنَة 
ولخو الخورالفين. 


ع ل و مل د روس .م أي مس .كه 5 
وقَالتِ الجنة: يَا رَبٌ إِنَ عَبدَك قل سَألَكَ إِيّايَ فأسشكنة في 


2 


وفَالَتِ الْحُورُ الْعِينٌ يَارَبٌ ِنَّ عَبْدَكَ قَذْ حَطَبَنا إَِيِْكَ فَرَوّجْهُ 


إن هوَ ان نصَرَفَ مِنْ صَلَاَِ وم نآ الله مَسيْئًَِن هذ 
الْحُودٌ العية: إن كدًا الْعبْدَ فا َرَاِنٌ وَالَتِ الجن إِنَّ هذا الْعَبْدَ فِيَّ 
َرَاهِدٌ وثَالَتِ النَّادُ: إنَّ هدًا الْعَبدَ فِيَّ لَجَاجِل)0". 


تفصيل القول 

نعم هذا وعد الله وهر وغل حو فالمؤمنون الذين رهنوا 
أنفسهم للحق, وأجهدوها من أجله. فإهم يجلس ون في جنان الخُلد 
في غاية الراحة: 

لمْتَكِيِينَ على رَفْرَفِ خُضْرٍ وَعَبْمَرِقَ حِسانٍ» 


جاء في كتب اللغة عن معاني الرفرف: ما تهدّل من الشجر 
اي ل لد وثياب خضر 
تخد منها للمجالس. 

وأبقسا شرق خاطق الكل اللسيطاط (انقبية) والحرب 
تقول: ضربت الريح رفرف الفسطاط أي ذيله. وكذلك هو ما تدلى 
من الدرعء ورفرف الدرع: زَرَدُ يد بالبيضة يطرحه الرجل على 
ظهره. وقد يقال لكل ثوب عريض: رفرف”") 


والذى مم هذه اللسميات آنا ترث شعن الريخ أو اطتركةة 


.7 54 الكافي» ج7”. ص5‎ )١( 
انظر لسان العرب» ج9» ص١١ و: اشر زرا التفسير الصافي»‎ 20 
.١١7صءةج‎ 


ولعل الرفرف المعنى في الآية هي الوسائد والمساند المصنوعة من 
الديباج» والغير محشوّة كثيراً» فهي ترفٌ كلّما اتكأ عليهاء بل الحرير 


يرف لرقته ونعومته كلما خرّك أو ضربته الريح. 


أما العبقري فهي: البُسّط الموشاة بالحريرء وتقول العرب 
للثياب الحرير المصنوعة بدقة وإبداع: عبقريّات» مبالغةً في ُُسنهاء 
ويقال للإنسانعبقريّ إذا تفتّق عقله. وتفجّرت مواهبه بها هو فوق 


اللألوف9, 


إليها صفة (حِسانِ) مبالغة في حسنهاء ىا وصف 
الرفرف باللون الأخضر لأنه أجمل ما يمكن أن 
تكون عليه الوساقد لوثاً, 


في مواجهة الضغوط 


وإن اقفو الواح عداق الشقوط احا 
الإفسراف عع انلق نسحاب فهو اف وري 
لعيق شهوة البطرء ولس » وحب الراحة ذورا 
في تخلفه عن مقام الخائفين من مقام ربهم» ولكنه 


ه- 


وهو وعد حق. 
ل 


7م 
» المؤمنون الذين رهنوا 
أنفسهم للحقء وأجيدوها 
من أجله. فإنهم يجلسون 
في جنان الخلد في غاية 
الراحة. و هذا وعد الله 


3 


كيده 


إذا ما تذكر الآخرة وما وعد الله المطيعين له الخائفين منه» من النعيم» 
فسوف يقاوم الضغوط ويميت في نفسه الشهوة الحرام» ويستجيب 


لنداء ربه: 


#قْبأَقٍَ آلاء رَبَحُما تُحَدْبانِ4 


١0‏ انظر لسان العرب» ج5» ص 575, و: المنجدء مفردة (عبق). 


يقول: لا بشىء من آلائك رب أكذبء ويعمل على تحقيق ذلك 
يحياسه كم اذا كدب ببنا وهويعلء أنّذلك النعي لأثنال إلا 
بالتصديق؟! لأنْ المؤمن يشتري راحة الآخرة بتعب الدنياء لعلمه بأنْ 
الذي يتخلّف عن ال حق هنا للراحة لا يجدها في الآخرة. 


لح 6م 

بصائر وسنن 

يواجه المؤمن غقل ف الضغوط باتماه الاتخراف عن اللحق: 
إستجابة لشهواته» وربّما لعبت شهوة البطن» والجنسء وحب الراحة 
دوراً في تلّفه عن مقام الخائفين من مقام ربهم. ولكنّه إذا ما تذكّر 
الآخرة وما وَعَدَ الله المطيعين له الخائفين منه من النعيم» فسوف يقاوم 
الضغوط ويّميت في نفسه الشهوة الحرام. 


4 
ذو الجلال والاكرام 
#تَبَارَكَ اسْمْ رَبَْكَ ذى الجَلَال وَالْإِكْرَاءٍ ©4. 


5 ع ما 
يه يز 


من الحديث 
قال الإمام أبو عبد الله الصادق افا: 


(اللوغا عن خكاك كالفكا كه الغا تَوَحَد بِالربُويية 


وض موق لذو ال عي اللنووالله قر اشمات 
وكُلٌ شَيْء وَمَعَ عَلَيِْ اسم شَيْءِ سِوَاه قَهُوَ مخلُوقٌ. 

الاترى قَوْله: الْعسرة لَه الْعَظَمَة ِل وقَالَ: #ويله الأنماءً 
لحني فَادْعُوه يها» وقَالَ: : قل اذْعُوا لله أوِادْعُوا اَي ما تَدْعُوا 


جو 


لَه الْأَسْاء الخشى؟ ةَالْأَسْمَاء مضَاقةٌ َه إِلَيْه وهو التَوْحِيدٌ الخايِصٍ)”©. 


.١1١ بحار الانوار» ج5» ص‎ )١( 
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تفصيل القول 

اذا أمرنا ركنا الكما ليان نتعودياس نه فقا لازي الاشعاة 
الْحْسْ فَادْعُوهُ يهَا2"0» ولماذا نبدأ أعمالنا باسم الله تعالى؟ 

وبالتالى: مادور هذه الأس)ء فيمايرتبط بالعلاقة بين العبد والرب؟ 


الأسمء تعد نقطة مهمّة ومحورية في بصائر الوحيء وهي التي 
تحدّث عنها أمير المؤمنين ني من الليل إلى الصباح لابن عبّاس حين 
بالدعن سير فاقة الكداب, وى آخر آيلامن هذه السوزة الباركة 
ايشا كنا رثنا امال عم أسانه الس فيقول: 

لتَبَارَكَ اسْمُ رَيَكَ ذى الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام4 


امسوم الوسي أي المصت وىي تني بايصل النام 
الرب المتعال من صفاته وآياته» فنحن حينم| نقرأ: ببسم الله الرححن 
الرعيم ست يالرتعة اللحيطة يناعن نط إل سال الطيعة 
نستذكر جمال الله» وهكذا حين) نستذكر هذه المعاني من خلال الأسماء 
تطمئن نفوسناء لأنْنا نتذكر نعم الله تعالى علينا في السابق والحاضرء 
ونُبعد عن قلوبنا اليأس من رحمته» ونزداد أملاً باستجابة الدعاء. أن 
الوب المغال قذو باخ ودعو بأسافه أن نعدي وغاد»: 

و(تبارك) من الأساء الأربعة الرئيسية لله وهى (سبحان. تعالى» 
تحارك: انهو وقال العللامة اللجلين رفحران اشعليه! ذواكا مارك 
فهو من البركة» وهو عر وجل ذو بركة؛ وهو فاعل البركة وخالقها 
وجاعلها في خلقه. وتبارك وتعالى عن الولد والصاحبة والشريك وعًا 


.١18٠ سورة الأعرافه الآية‎ )١( 


يقول الظالمون علوا كبيرا)(". 


ولعل (تبارك) هو الإسم الذي يتصل بجانب الفعل الإلمي في 
الخلق» ففعله مستمر ومتكامل ويزداد بركة» فهو إذا قريب من اسم 
(الرحمن). ولعلّنا نستطيع القول بأنْ السورة ابتدأت بالجانب المعنوي 
لتبارك» وهو الرحمة» حيث بدأت السورة بكلمة: (الرحمن) وانتهت 
بالجانب الظاهر منهء وهي كلمة (تبارك). 


وكا يبدو فإنٌ أسمء: (الرحمن وذو الجلال والإكرام) هي من 
الأسمء الفرعية لتبارك» ومظاهر له. والجلال اسم يحتوي على كل 
معاني العظمة والكبرياء» بين الإكرام يدل على كل معاني الجهال» فهو 
رحيمء حنان» غفور» منان» عطوف. عالم» قادر. 

وأساء الرب أساساً تنقسم إلى نوعين: الأول: تُيّن أنّهِ مُه عن 
النقص» والثاني: تين جوانب الال فيه. 

بصائر وسنن 

حين| نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم, نشعر بالرحمة المحيطة بناء 
هذه المعاني من خلال الأسماء تطمئن نفوسناء لأنْنا نتذكر نعم الله تعالى 
عليناق التابق والكاهير هو تداعو قلوينا البأسيهن رتنه وتوداد 
أملاً باستجابة الدعاء؛ لأنْ الرب المتعال قدّر لمن يدعوه بأسمائه أن 


يستجيب دعاءه. 
ور 


.7١/8 بحار الأنوار» ج 5» ص‎ )١( 


جا تعر 
بينات من فقه القرآن 


سورة الواقعة 


تيج 


4 


الاطار العام 

فضيلة السورة 

روي عن النبي مَبْبْكَة أنه قال: 

١مَنْ‏ قَرَأَهَذِهِ السُورَةلَمْيُكْتَبْ من الغافلِين وَنْ كُيبث وَجُعِلَتْ 


في المَِْلِنَمَامِنَ الحَيِرٍ فيه وَمَنْ أَدْمنَ عَلَى قّراءتها رَالَ عَنْهُ الَفرُ 
يها قرا وَزْكادة)”2. 

المحور والإطار 

متايه ظاهر العاسن قي الدنياء فلا د كوارق كثيرة ة بين ! 
وآخر» لكنّهم في الآخرة يتمايزون؛ فتجد القرناء بعضهم في 0 
وغيرهم في قعر الجحيم. 

ومن هنا كان علينا - ونحن في الدّنيا - أن ثُميّرَ بين أصناف 


0 


.7 5 البرهان في تفسير القرآن. ج5» ص8‎ )١( 


الناس كم هم في يوم القيامة: فلا نتفاعل مع المنافقين بالرغم من 
التعايش معهم لطبيعة الحياة» إلا أنَنا نُحصّن سلوكنا من التأثّر بهم» 
فتكون في الناس ولا نكون معهم. 

يبدو أن هدف سورة الواقعة هو التبضّر بواقع الناس» من 
أجل أن لا يتحوّل التعايش الظاهري فيا بينهم الى إندماج في الثقافة 
والسلواة. 


وهنا ييكمن جوهر إمتحان الناس في الدنياء فمن جهة لا يصحٌ 
الانعزال والرهبنة» ومن جهة أخرى لا ينبغي الانفتاح من دون حدود؛ 
بل لابدٌ من العيش مع الناس مع الحفاظ عل القيم الالهية ومعايير 
التقوى. وفي ذلك تطبيق لواجب الآمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
والدعوة الى الله عر وجل. 

كنتم ازواجاً ثلاثة 

سورة الواقعة الباركة تُصنّف الناس الى ثلاثة اصناف: فمنهم 
أصحاب الميمنة» ومنهم أصحاب المشكئمة» وأمًا الذين هم في القمّة 
فهُم السابقون الذين يُمتلون طلائع الامّة وقادهاء وفي طليعتهم 
الأنبياء والصديقون ومن يحذو حذوهم. 

والطلائع دائياً هم الذين يغيّرون مجرى التاريخ» وإِنّا يُذَكّرنا 
القرآن الكريم بهم ليثير فينا التطلع لتكون منهم. أو على الأقل أن 
نكون من أصحاب اليمين. 
القرآن الكريم. 


البداية والنهاية 


لكن كيف تبدأ السورة المباركة وكيف تنتهي؟ 


تبدأ بهرّة عنيفة لقلب الانسان الغافل» تُنبى عن حدث عظيم» 
حيث يقول الباري عزّ وجل: إذا وََعَتٍ الْواقِعَة74". 

أكا في غبايات السورة فإن الخدوك عع الوت حيق قوله تعال: 
لمَلَوْلَا إِدَا بَلَعَتِ اللَقُومَ * وَأَنثُمْ حِينَعِذٍ تَنظرُونَ74". 


عن ا موت» هى أن بداية رحلة القيامة تبدأ بالموث» 
وإذا كان لخديف عن الاق #تذىرة بالعبيه] لذ أن 
الحديث عن الموت تنبيةٌ بحقيقة ثُلامِسٌ كل البشرء 

ولولم يبتر قلبٌ الانسان عند الحديث عن 
الآخرة لاستيلاء الغفلة عليه؛ فلابد من تأثره عند 
الحذيك عن اللوضة لاذا؟ 


لأنْ الخوف من الموت يولد مع الانسانء 


7م 
» إِنْ هدف سورة الواقعة 
هو التبصر بواقع الناس, 
من أجل أن لا يتحول 
التعايش الظاهري فيما 
بينهم الى إندماج في الثقافة 
والسلوك. 


يي 


ا 


وهو موجوداق أعاق البعشر».ؤهكذا يعد الوت جخوزء امن حياتناء 
فالأمس مات وأصبح ججزءاً من العدم؛ والنوم جُزءٌ من الموت أيضاًء 
ولوفكر الاتسان وايقن باللوزت مببوقن بالقيامة أيضاء لآن الإثسان 
بطبيعته لا يحب الفناء» فوجدان الانسان يرفض الفناء» وبالرغم من 
الخرافات التي حكمت العقول طوال تاريخ البشرية إِلَا أن الجميع 


.١ةيآلا سورة الواقعة,‎ )١( 
.85 -/17/ (؟) سورة الواقعة» الآية‎ 


سر 


مُتفق على وجود حياةٍ بعد الموت. 

هيمنة الرب 

وفي سورة الواقعة إشارات أخرى ذات أهميّة فائقة» لعل أبرزها 
اوجح جيم لحري مدر نر م من ور احرية لصي 
صم 9320 فَرَدَيْكُم مَّا تَحَرُفُونَ * ءَأَنكُمْ تَرْرَعُوئَهُ أمْ خحَنْ 

00 


اي لك يه اا ا 0 


له كم 7 
ع 0 

بصائر وسنن 

١‏ -الحدف الأسمى من السورة الكريمة السعى من أجل أن 
يكون الانسان من الطلائعء وذلك بالدعوة لى الله تعالى من دون 

١‏ - لولم مبتز قلبٌ الانسان عند الحديث عن الآخرة لاستيلاء 
الغفلة علية؛ فلابدٌ من تأثّره عند الحديث عن الموت: لأنْ الذوف من 
رظي ادع امات وخر كردن أعراق )ع ودرا جات 


السوزة الماركة لخديف هن القيانة واعنست ت بالحديث عن الموت. 
2 3 


.55-51 سورة الواقعة» الآية‎ )١( 


4 
وقعت الواقعة 
#إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ 0)*. 


5 ع ما 
لزي يز 


من الحديث 

عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين اق يقول: 

١م‏ لمْيَتَعرَبَرَاءِ الله تَقَطَتْ نَفْسْهُعَلَى الدُْيَا حَسَرَاتٍ. وَاللَّه 
ا اداو للع إلا ككشي اران َّجَح دكب بالآخر. ثم 
ثلا قَوْلَهُ عر وَكَلٌ : #إذا وو ف فَعَتِ الْواقِعَةُ4. يَعْنِي الْقِيَامَة"2. 
تفصيل القول 

ينما أخرج ربّناذرية آدم من ظهورهم. وأ 

حينم أخرج ربناذرية ادم من ظهورهم. وأشهدهم على 
أنفسهم» تكوّنت فطرة الانسانء نظيفة شفافة كالمرآة» تنعكس عليها 
)١(‏ الخصال» ج١»‏ ص14. 


الحقائق التى في قمّتها الايهان بالله سبحانه وتعالى؛ حيث كان الشهود 
الذي تبعته الشهادة من الانسان وإقراره» فالشهادة هى تعبير عن 
الشهود. والشهود هو ملامسة الحقائق. 


والايهان بالله التعال أصل كل إيهان» ومعرفته عزّ وجل أصل 
كل معرفة» والرسول يَبِبْكَةٍ أيضاً ينطلق من ذات المعرفة في الدعوة» 
فيستأدي الناس فطرتهم التي تكوّنت في عالم الذرء ولذلك جاء في 
الحديث عن أبي عبد الله 2ه أنّه قال قَالَ أَمِيرٌ الْمُؤْمنِينَ ئة: اعْرقُوا 
اللّه باللّهه والشول بِالرّسَالَةِ0". 


فذات الرسالة ومحتواها دليلٌ صدقٍ على 


» الامان بالله المتعال فر ل ع للدم وه 
نعرف وصيه به يَيْبْكَوء فمّن كانت صفاته صفات 


أصل كل إيمان: ومعرفته ١‏ و 
عر وجل أمل كل معرفة | الرسول يكون وصيّه والامام من بعده. وَمَنْ 
والرسول يَيِيكَعٍّ أيضاً اختلفت صفاته عن النبي يَيَبْكة لا يمكن أن يكون 
ينطلق من ذات المعرفة في | ححجّة من بعده. 


الدعوة. 
5-8 ا وحكبدا كارح وبمعر كه العالم الذي 
0 ينوب عن المعصوم نايا لل بريه ميسرما نيه مها 
الصفات. 


فكل الحقائق انبئقت من حقيقة واحدة؛ والايمان بالله مُنطلق 
كل ايهان» ومن ذلك الايوان بالساعة» لكن كيف؟ 


لأنْ الله تعالى الذي خلق الكون بحكمة بالغة» حيث لا تجد في 
وجودك ولا في أيّ وج ود آخر إلا آية من آيات الله دلالة على التقدير 


.7١7ص‎ ء١ج الكافي»‎ )١( 


والتدبير والعلم» هل يُعقل أن يخلق كل ذلك بلا فائدة وهدف؟! 


لايمكن ذلك طبعاً. يقول تعال: #وَيَعَقَك رون فى حَلقٍ 
السَمَاوَاتَ الأحض + 37 نَّتَا ما خَلَفْتَ هذا باطلاً سُبْحَاتَكَ فَقِنا عَذابَ 
التّار©. 


الدع سي ا 
الزاهرة في السمء على روحه معرفة الله وحكمته عرز وجل» فيستيقن 
أذفلك لأيمكو أذيكرة باطلا. 


وهكذا ينطلق الانسان في المعرفة بالتسلسل العلمي الذي 
يوصله الى حقائق الو 0 الكامنة في قلبه» 
والتي توصله الى التوحيد النقي: قل هُوَّ اللّهُ أ حر 27 

فذلك الذي تلجأ اليهء وتأله فيه» ويكشف عنك الكرّب» 
وتعرفه في أعماق قلبكء هو الله المتعال. وهذا الرب هو الذي يخبرنا 

«إذاوَََت الْائِعة 

لأن كل نفس بشرية» تبحث عن يوم وقوع الواقعة» فكل ما له 
بداية لابدٌ أن يكون له نهاية» فهّم يعلمون بالواقعة» لكنهم لا يعلمون 
ما وراء ذلك اليوم العظيم؟! 

تيب القرآن عن ذلك - بعد عدةآيات - فيقول: لوَكُئْقمْ أؤواجاً 


.١91١ةيآلا سورة آل عمرانء‎ )١( 
.١ (1؟) سورة التوحيدء الآية‎ 


فاصحات المشئمة من جهة» وأصحاب الميمنة من جهة أخرى. 

ومن هّنا فإنَّ كلمة (إذا) ليست هنا للمفاجأة» أو أداة شرط؛ 
وَإِنَّا ظرف زمان معناه: حين) تقع الواقعة لا تكذيب لما. 

بصائر وسنن 

١‏ - الله تعالى الذي خلق الكون بحكمة بالغة» حيث لا تجد في 
وجودك ولا في أي وجود آخر إلا آية من آيات الله دلالة على التقدير 
والتدبير والعلم» هل يُعقل أن يخلق كل ذلك بلا فائدة وهدف؟! لا 
يمكن ذلك طبعاً. 


2 


"- كل نفس بشرية» تبحث عن يوم وقوع الواقعة» فكل ماله 
بداية لابدٌ أن يكون له نهاية» فهّم يعلمون بالواقعة» لكنهم لا يعلمون 
ماوراء ذلك اليوم العظيم؟! هذا ما تجيب عليه الآيات القادمة من 
هذه السورة. 
7 


)١(‏ سورة الواقعة, الآية لا. 


4 
ليس لوقعتها كاذبة 
#ليس لوَفْعَتِهَا كذِبَة ©)4*. 
2 2 26 
من الحديث 
عن صفوان. عن أبي عبد الله اكه قال: 
«قَالَ رَسُولٌ الله مَليكة ( جَبْرَئِيلَ : يَا حبر يله أرني كيف يَْعَتْ 


اللَّهُ تيا َك وتَعَلَى الْعِبادَْمَ الِيَامَة مَة؟ قَالّ: ل: نَعَم. فرح إلى مقبرَةتتي 
ساعد تأتى كَبْرأقَلَ له اخرخ بذ اللو وج رَجُلَ يتفض رَأَسَة 


5 


مِنَالتَرَابِء وهْوََقولُ ينا والليفة كو الدنو ب م َم قَالَ: ادْخْلُ 


عن ها تح جه “كني أ اللّدَ كه © ٠‏ 2 
رَيْبَ فِيهاء وأن الله يَبِعَث مَن فِي القبور. 


12 أ ا مر ةامر 09 مات وات هه .ار 01 
قال: هكذا يُبَعَثُونَ يوم الْقِيَامَة يَا محَمّد)27. 


تفصيل القول 

#ليس لوَفْعَتِهَا كذِبَةُ4 

لبس دول نوين وفرغها لاا تس بدن يعني الآن أيقبايا 
يمكن التكذيب ببا لمن أوق غقلآ أو ليست الحياة كلها تبدينا إلى أثبا 


بالساعة؟ كم قال ربنا تعالى: «أنّ السّاعََ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فيها #4 . 


ولا يوجد علم من العلوم إلا ويُنبئ بوجود نهاية لحياتنا هذه. 
ألا وهى الساعة. 


بصائر وسئن 
إِنْ القيامة واقعة صادقة وليست كاذبة: فليس من شىء في 
الطبيعة بقادر على تكذيبهاء لأنْها تفرض نفسها عل كل ذرّة من 


الكائئنات. 
رم 


.4 ٠ بحار الأنوار» جلاء ص‎ )١( 
./ سورة الحجء الآية‎ )١( 


4 
خافضة رافعة 
#حَافِصَةٌ رَافِعَةٌ ©)4. 


5 ع ما 
لزي فزت 


من الحديث 


جاء ف الحديث عن الامام زين العابدين اكة: 


َال أولياء الل الى اليتق" . 


تفصيل القول 
مهمّتان جاء من أجلهما الانبياء: الانذار والتبشيرء لكن أمبا 


ع 


أهم؟ 


() تفسير نور الثقلين» ج05 ص؟ .7١‏ 


عند التمعر نجد أن الانذار أهم من التبشير» لأنْ قَقَدَ الانسان 


ومن هنا جاء التعبير القرآني عن هذه الحقيقة بكلمةٍ تبر الضمير 
بقوله تعالى: 
«حَافِصَةً رَافِعَة4 


المستكبرون الذين علوا في الأرض بغير حقٌّ تخفضهم القيامة 
إلى حضيض جهتم» وتسلبهم كل ما سعوا الى امتلاكه في الحياة الدنيا. 
والمستضعفون الذين خرموا حقوقهم ترفعهم الواقعة الى الدرجات 
الغلى في الجنة التي بشرهم أنبياء الله بها. 

وكم من الصعب على الانسان في الآخرة أن يجد غيره يصعد 
وهو في مكانه» لطبيعته الّحبّة للتعالي والرفعة على غيره من البشر. 

بصائر وسنن 

ميكتان حناء من أجليها الآنياء الانذار والتشصية لقن اميا 


أهم؟ عند التمعّن نجد أن الانذار أهم من التبشيرء لأنّ قَقَدَ الانسان ل 


يملكه أصعب من عدم كسبه لشىء جديد. 
م 1 


4 
رجت الارض رجا 
«إذَا رْجّتِ الْأَرْضُ رَجَا ©)4. 


3 3 3 


من الحديث 


روي عن النبي يَبَبِكَيق أنه قال: 


«مَعَاشِرَ النّاسٍء التَقْوَى التَقَوَىء واحْدَّرُوا السَاعَة كَمَا قَالَ 
لله عر وجلَ: «إنَ وَلَلَة السَاعَةٍ شَيْءٌ عَظِيم 04" اذْكُرٌو ١الْمَمَاتَ‏ 
واْحسَابَ» والْموَازِينَ» والْمُحَاسبَةْنَِدَي َب الْمَالَِنَه والقوَاتَ؛ 
والْعِقَاتَ» ومَنْ جاء بالْحسَئَةٍ َنيب ومن جَاءَ بالسَبْيَة فيس لهُ في 


الْحِنَانِ تصِيب)272. 


.١ سورة الحجء الآية‎ )١( 
البرهان في تفيسر القرآن» ج 7 ص/777.‎ )( 


تفصيل القول 
أرأيت كيف مُحرّك المهد الصبي الذي فيهء كذلك الأرض ترتجٌ 
يومئٍ با عليهاء حتى ينهدم كل ما بني عليهاء ويتهاوى كل قائم: 
#إذا رجِتِ الْأَرْضُ رَجَّا4 
الاهتزاز؟ أو كلا المعنيين؟ 
فوتر| يكن فالكلات لأيمكن تكسف لناغية نما 
سيجري في ذلك اليوم العظيم. 


فلا يبقى ما يعتمدون عليه. 


عر 
بصائر وسنن 


أرأيت كيف يتحرك المهد بالصبيء كذلك الأرض ترتجٌ يوم 
القيامة ب| عليهاء حتى ينهدم كل ما بني» ويتهاوى كل قائم. 
١‏ 


4 
بْسَت الجبال بسّأ 
لوَبْسَّتِ البَالُ با 4. 


5 عه ماع 
٠‏ الحديث 
من ل 


«قَالَ رَسُولُ اللِّ َب النْجُومُ أَمَنةٌمِنَ السّمَاءِ لأَمْلٍ ١‏ 
قَإِدَاتَنَك ث نان أل هاما ُوعذو واجتال أن أغل 


الْأَرْض» َإِذَا سُيرتْ دنا مِنْ أَهْلٍ الْأَرْضٍ مَا يُوعَدُون)0". 


عه 
لق 
1١‏ 
آ 


تفصيل القول 
لا نعلم ماذا سيحدث في ذلك اليوم العظيم تماماًء إلا أثنا 
نكتشف عظمة ما سيحدث حين نعلم أنْ الجبال الشاغحات تتحوٌ وك 


.٠١١ بحار الأنوار» جلاء ص‎ )١( 


كالدقيق المسحوق كا يقول عز وجل: 

لوَْمَتِ اللِْبَالُ بَسَّايُ 

أرأيت الحيّة كيف تذهب في الأرض الرملية الرخوة: كأنها 
تذوب فيها؟ أرأيت الماء كيف يتفرق في الرمال العطشى؟ أرأيت كيف 

هكذا الجبال الراسيات تتفرق في كل إتجاه. كما يتفرق العهن 
المنفوش إذا تواصلت عليه الأعاصير الهوج. 

و(نشت الخبال) أي: معدت طحناً حتى أصبحت كالدقيق» 
وتموات الحيال الشاغات الراسيات الى كفبان من الرمل والثراب 
المسحوق. 

بصائر وسنن 

في يوم القيامة تتفرق الجبال الراسيات في كل إِتجاه. كما يتفرق 

1 العهن المنفوش إذا تواصلت عليه الأعاصير ال هوج. 


«افكاتث هَبَاءَ مُنْبَنَا ©4. 
2 26 
من الحديث 


روي أن رجلا سأل الإمام علي بن أبي طالب اه فقال: يا أمير 
المؤمنين» أخبرني عن قول الله تعالى: #هَبَاءً مُنْبَتَا قال غلا: 


تفصيل القول 


اذا بست الجحبال وتفتّتت انتشرت في الفضاء كما الوهج الذي 
يسطع من حوافر الدواب ثم يذهب ويتلاشى: 


)١(‏ الجعفريات (الأشعثيات)؛ ص1/17. 


#فَكانَث هباءً مُنْيَثًا» 


وهكذا يعني الحباء الشعاع الذي يكون في الكوة كهيئة الغبار» 
ولعل الجاذبية تنعدم مما تجعل الصخور تفقد تماسكها الداخلي» فتتفتت 
الى ذرّات متناهية في الصغرء ولعلّها تتنلاشى كم الشرر المتطاير من 
النار» فإذا وقع على شيء لا تجده شيئاء حسب تفسير آخر لكلمة الهباء. 


وقالوا: المنبث يعني المتفرق» كا قال ربنا: #وَبَتَ فِيها مِنْ كَل 


و2 , 


وحال الجبال عند وقوع الواقعة يعكس واقع أعمال الكفار» وما 
يعتمدون عليه في الدنياء من سلطة وثروة وجاه. إن كل ذلك ليس في 
الحقيقة إلا ظلال كما ظلال الجبال» تحسبها شامحة» فاذا اتكأتٌ عليها 
ما أغنت عنك شيئاً. 


هه تعر 
ع الى 
بصائر وسنن 
حال الجبال عند وقوع الواقعة يعكس واقع أعمال الكفار» وما 
يعتمدون عليه في الدنياء من سلطة وثروة وجاه. إِنْ كل ذلك ليس في 
الحقيقة إلا ظلال كما ظلال الجبال» تحسبها شاغة فاذا اتكأتٌ عليها ما 


رم 


.١١ةيآلا سورة لقمان.‎ )١( 


4 
أزواج ثلاثة 
لوَكُشْمَ أَرْوَاجًا تلآقهٌ © تَأصْحَابُ الم 


اشعاث امسق و فقت تت نا طيعات 
التشكية 40 


50 عه عله 
0 ايه اي 


من الحديث 
روي عن الامام الباقر م4 أنه قال: 


هن الله خلق الْكَلق عَلَى ثَلَاثِ طَبَقَاتِ و وَأنْوَلهُمْة لات مَنَازِلَ 
و ين ذَلِكَ في كِتَابدوٍ حَيْتُ قَالَ: لفَأَضْحَابٌ الْمَبْمَتَةِ ما أُضحاتٌ 
يس 4 وَأَصْحابٌ الْمَفْكَمَةِ ما أصْحابٌ الْمَْكَمَةِ * وَالسَابِقُونَ 


السَّابِقُونَ : 0 4 أُولئِكَ الْمُقَدَيُونَ2004. 


. 5 بصائر الدرجات» ج١» ص57‎ )١( 


تفصيل القول 

إذا كان الناس في الدنيا لا يمكن تصنيفهم بشكل دقيق, لأننا لا 
نرى غير الظاهر منهم وقد تكون حقيقة الشخص ختلفة عما يُظهره. 
أما في يوم المساب حيث ُبلى السرائره ويتكشف الناس جميعاً على 
حقائقهم دون مواربة وقدرة على الخداع والزيف. يُصئف الناس هناك 
الى ثلاثة أصناف: 

لوك أَرْوَاجًا ثَلآَتَةَ4 

وكلمة (الأزواج) لا تعني بالضرورة الزوجية المؤلفة من ذكر 
ا ل ل 
الققاكو لحيل والعيور 2 ذون حيدنا راوضاً :اهن عديسي اتويت 
الإلمى الذي يختلف عن تصنيفات الدنيا القائمة على العنصرء واللون» 
والانتماءات القبلية والجغرافية وغيرها من المعايير المادية الزائفة» هم 
حسب التصنيف الإلحى ثلاثة أصناف. 

ما هي تلك الأصناف الثلاثة؟ 

أول تلك الأصناف هم أصحاب اليمين: 

لفَأصْحَابُ الْمَيْمكة» 

هم أهل الجنة. والميمنة من اليمين» وأهل اليمين في النصوص 
الإسلامية (القرآن والسنة) إشارة إلى أهل الجنة الذين فازوا بدخوطها 
بإيهاهم وتقواهم وأعمالهم الصا حة وطاعتهم لله. 


وقال الشيخ الطوسي في تفسير التبيان: «وقوله #فأصحاب 
الميمنة# يعنى أصحاب اليّمن والبركة والثواب من الله تعالى)7©. 


ولتسليط الضوء على المؤمنين من أصحاب اليمين» ولتعظيم 
موقعهم الإيجابي في رضوان الله تعالى» يقول القرآن: 
لعا أضعات اده 


0. 


صيغة سؤال للتعظيم والتكريم. 
أما الصنف الثاني فهم أصحاب الشؤم والشمال: 
9وَأَصْحَابُ الْمَشْكمَةِ4 


هم الصنف المقابل للصنف الأول وهؤلاء جا قر 

0١ 5 3‏ َم 
يعطون كتبهم بشائلهم إشارةً إلى أخهم ليسوا من | » الناس في الدنيا لايمكن 
أصحاب ا حنة» بل هم من أصحاب النار. تصنيفهم بشكل دقبقء 
0 الأننالانرى غير الظاهر 
والشات تاتي من الشؤم» وهذا الشؤم ل يأتهم منيم. وقد كو قية 5 
إعتباطا وإنم| بسبب ما اقترفوه من المعاصي والذنوب | الشخص مختلفة عما 

ومخالفة أوامر الباري عر وجل ونواهيه. ٍ 


بظيره. 
00 كي 


ما أَصْحَاتُ الْمَشْكَمَةِ»؟ 


ِ 


هنا أيضاً جاءت صيغة السؤال لإثارة العجبء ولتضخيم ما 
اقترفه أصحاب المشئمة من الذنوب والمعاصى حتى استحقوا أن يكونوا 


0 التبيان» ج9» ص 5846 . 


من هذا الصنف الذي يؤتى كتابه بشماله إشارة الى مكانه في جهنم. 


ونستلهم من طريقة العرض هذين الصنفين» وصيغة السؤال 
للتعظيم والتضخيم بصيرة هامة» وهي أن هذا الأسلوب من الطرح 
يحث على بذل الجهد لكي يكون الإنسان من أصحاب الميمنة» ويتجدّب 
كل ما يصئّفه في أصحاب المشئمة. فليس العرض بهدف العرض فقطء 
وإنما لكي يحرّكنا لاختيار الطريق الأصوب في الحياة» فإذا كانت الدنيا 
مجر ان دار الخلود والبقاء» وإذا كانت الحياة مزرعة الآخرة» فلابد 
أن نتم باستمرار بس لوك الطريق الذي يوصلنا الى الخلود في النعيم» 
وإلى حصادٍ غني من رضوان الله تعالى وثوابه الجزيل. 

سح قم 

بصائر وسَئن 

9-الناس المتفسابيوة ف الممتقد والعمل والمصير يُعَذوْنَ صيفاً 
ونوعاً واحداً في القيامة» خلافا لتصنيفات الدنيا القائمة على العنصرء 
واللون. والانتماءات القبلية والجغرافية وغيرها من المعايير المادية الزائفة. 

١‏ - اصحاب اليمين (أو الميمنة) في النصوص الإسلامية إشارة 
إلى أهل الجنة الذين فازوا بدخوطا بإي|نهم وتقواهم وأعمالهم الصالحة 
وطاعتهم لله. أما أصحاب المشئمة فهم الذين يُعطّون كتبهم بشمائلهم 
إشارةً إلى أخهم ليسوا من أصحاب الجحنة» بل هم من أصحاب النار. 

“- إذا كانت الدنيا تمراً الى دار الخلود والبقاءء وإذا كانت الحياة 
مزرعة الآخرة» فلابد أن نبتم باستمرار بسلوك الطريق الذي يوصلنا الى 
الخلود في النعيم» وإلى حصادٍ غني من رضوان الله تعالى وثوابه الجزيل. 

ورم 


4 
لنكن من السابقين 
#وَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ ©4. 


5 ع ما 
لزي يز 


من الحديث 


عن سليم بن قيس اللاي قال: صعد أمير المؤمنين 990 المنبر في 
عسكره. وجمع الناس» وبحضرته المهاج رون والأنصار» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: 
..٠‏ أنْشْدُكُمْ اللّدَ أتَعْلَمُونَ مَا سْيِلَ رَ شول اللَّتإنكة عَنْ َوه 
#السَايِقُونَ السَابِقُونَ * أُوليِك الْمعَرَبُو نَ4 كَقالَ وَسُولُ الله بإة: 
ها اله في الْأنيَاء وأَوْصَِائِهمْ» وأا أمضَلُ أنْيَاءِ ال رسيو 
ووّصِبِّي عَلِنُ ْنُ أبِي طَالِبٍ. أَفْصَلٌ الْأَوْصِيَاءِ؟». 


0 من 7 3 8 75 5 هو 
فقا عو ون سيق كنذا تا بخ اعساو وه 


- 


و 7 سس قر راع كله هه - م ل 20 
المهاجرين... فَقَالُوا: تَشْهَد أَنَا قَدْ سَمِعنَا رَسُولَ الله يلتق قَالَ ذَيِك0". 


تفصيل القول 


ألا يكفى أن يكون الانسان من أصحاب اليمين؟ فلاذا الحديث 
عن السابقين؟ 


من أجل الاجابة على هذه التساؤل لابدٌ من بيان عدّة بصائر. 


البصيرة الاولى: لولا التطلّع الى التكامل 
5-8 الذي جعله الله في الانسان لما كانت الحضارات» 
» السبق هو أن يقوم ولماوجدت المدنية: ولا كان التقدم العلمي؛ 
الانسان بشيء لاابقوم به ) لكن روح التطلع الموجودة في داخله هي التي 
الآغر. وأو شرط للسبق | تدفعه لذلكء» فتجده لا يكتشف أغوار الأرض 
إمسبقاظ العقل. هن | عتى يفكر بتيسيررخلات ال القمر والكواكب 
الداخلء وَإمايكون ذلك | الأخرى. 
باجتناب الطاغوت. 
كل .د ١‏ وكا في ظاهر الانسان كذلك في باطنه» فإن 
5 لديه تطلّع للكال المعنوي أشنا 


وطبيعة الانسان وروح التطلّع فيه لن 
ترضى إِلّا بالوصول الى ما وصفه الله تعالى بقوله: #فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ 
عِنْدَ مَلِيكِ مُفَْدِرٍ78". 


وبقوله سبحانه: ليا ينها الكَفْس الْمُطْمَيةُ * انج إِلَ رَبَّكٍ 


ع 


.١ بحار الأنوان ج”الاء ص57‎ )١( 
.00 سورة القمرء الآية‎ )( 


ا ريه لقان في قوله عزو جل ا يَقُولُونَ َباَت 5 
مِنْ أَرْوَاجِنَا وَدْرَيَاتِنَا قرَةَ أَحْيْنٍ وَاجْعَلْنا ِلْمْتَّقِينَ إِمَامًا2. 


نه تطلّع يتسامى بالانسان ليبحث عن إمامة التَقيين. ولولا أنهم 
يعلمون بأن الله قادرٌ على ذلك و أنه عر وجل قد أعطى لفيفا من البشر 
هذه النعمة العظيمة» لما سألوا ذلك. 

البصيرة الثالثة: : ما هو السبق؟ وماذا يعني قوله تعاللى : #فَاسْتَبقوا 
الحراك ا نوما تست رايع ارد نَهُ جمِيعًا 7" . 


ل ا ل 
غلينا أولا البسش اصن الخلفية النفيسية الفى ححدلف البعضن 
يسبقون الآخرين في شتى المجالات ومنها الابداعات والاختراعات. 


تأر فرظ للع إبة لمك من نازولا بكرن لت 
باجتناب الطاغوت كم قال عزّ وجل : #وَالَّذِينَ اجْتَتَبُوا الَاغُوتَ أَنْ 
يَعْبَدُوَهَا َأنَابُوا إِلْ الله لَهُمْ المُشْرَى قَبَشَّرْ عِبَادٍ + # الَذِينَ يسستيعون 
الْقَوْلَ فَيَتَبعُو فقون النقبكة ار اياك الوق ع هَدَاهُمُ اللّهُ وَأُولَيكَ هُمْ ولو 
الاب 04. 


.7/-51/ سورة الفجرء الآية‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان الآية 5لا.‎ 
.١5/8 سورة البقرة» الآية‎ )( 
.١18-1١1/ سورة الزمرء الآية‎ )5( 


فلولا كفر النبي ابراهيم ب#ةِ بالطاغوت» وبالشمسء والقمرء 
والكراكيه ارا ملكوت السمواضووالأزكىو ىلا كانمن المر فين 

كذلك في قوله تعالى: #..فَمَنْ يكْمُرْ يالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ ياللّه 
فقد اسَتَمْسَكَ بِالْعُرْوَة الونْقَى©7©. 

فكلمة التوحيد متوقفة على الكُفر بكل آلة مُزِيفُة» والتخئُص 
من الثقافات الباطلة؛ بالمقابل فإن الخضوع لما هو سائدٌ في المجتمع 
يمنع تقدم الانسان ولا يصيّره من السابقين. 

إن باجتناب الطاغوت وبالتوجّه الى الباري عر وجل يكتمل 
عقل الانسان وحينذاك يتحرّك الى الامام. 

سيد السابقين 

اول السابقين هابيلء يليه حبيب النجّار مؤمن آل يسء ثم 
حزقيل الذي كتم ايهانه وعاش مع الظالمينء إِلَّا أنْ سيد السابقين هو 
الامام أمير المؤمنين 20 2"7: فكان أوّل القوم اسلاماً وأقدمهم اياناً. 

وهكذا نستلهم بوصلة للتحرّك في الحياة» أن نكون من السابقين 
حتى وإن تفرّق الناس عثا ولا نستوحش في طريق الحق لقلة سالكيه. 

طريق السبق 


.505 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.709 أنظر: تفسير مجمع البيان» ج 4» ص‎ )١( 


أرأيت لو ذهبتَ الى منطقة فيها حقل للألغام يبعد عنك عشرة 
أمتار» هل تقف على حافة الحقل» أم تضع بينك وبينه حاجزأ؟ وهكذا 
فإنّ الاحتياط سبيل النجاة. 


00 


اجاء في حديث شريف عن أمير المؤمنين 3: الال بين وحرَامٌ 
ا يا ا د 
2-2 ترك وَالْمَعَاصِي حِمَى الله عَزَوَجَلٌ) ٠‏ فَمَنْ يَرتَْ حَوْلَهَا 
و وفك أن يَدْخْلَّهَا700. 


مكنا كن الكروعات حى السامانت» 5-0 
والمستحبّات حمى الواجبات» ووجوب الاحتياط | » لو ذهبتَ الى منطقة فيها 
نابعٌ من خطور المحتمّلء لأن الأمردائرٌ بين | حقلٌ لألغام يبعد عنك 
جنة عرضها كعرض السموات والأرضء ونار | عشرة أمتان هل تقف على 
وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين. 2 | حفة الحقل أم تضع ينك 
5 وبينه حاجزاً؟ وهكذا إن 
ومن هنا يسعى الاانسان ليكون من السابقين | الاحتياط سبيل النجاة. 


ليضع الحمى لنفسه من النار. 3 م جه 

تجارة لن تبور 

من جهة أخرى. لدى الانسان في الدنيا كنز عظيمٌ وهو عمره 
الذي هو بمثابة رأس ماله في الحياة. والمشتري له هو الله المتعال. 
فبامكانك أن تبيع بألف أو بمليونء وهل يُقدم العاقل المفضول على 
الفاضل؟! 

فإذا كان بالامكان أن يكون من السابقين فلا ريب أنّه أفضل 


./5 من لا يحضره الفقيه» ج4» ص‎ )١( 


من كونه من أصحاب اليمينء وهو معنى التغابن حيث يُغبن المؤمن 
كما الكافرء أمّا الكافر فلأنّه خحسر الدنيا والآخرة. أمّا المؤمن فلأنّه ل 
يحصل على درجات أعلى. 

حين! تكون رؤية المؤمن مُنذ البدء طّموحة» وهدفه أن يكون 
من السابقين وأن يلحق بالصا حين ليكون مع النبي والائمة الميامين» 
حينذاك تكون حياته قائمة من أجل الوصول الى ذلك الهدف. 


بصائر وسنن 

-١‏ لولا التطلّع الى التكامل الذي جعله الله في الإنسان لما كانت 
الحضارات وما وجدت المدنية» ولا كان التقدم العلمى. 

؟- المكروهات حمى الجا ماك والمستحيّات حمى الواجبات» 
ووجوب الاحتياط نابع من خطورة المحتمّل؛ لآن الآمن داق بين سعنة 


عرضها كعرض السموات والأرضء ونارٍ وقودها الناس والحجارة 


4 


اولئك المقرّيون 


«أرليق المْقرّبُونَ ©4. 


3 93 3 


من الحديث 
قال الإمام الحسن ايه في خطبة طويلة: 


«مَصَدَّقَ أي َل اللّ كه 2 مَايقاً ووَنَاه َي نُمَ ميل 


شولٌ الل أن في كُلَّ مَوْطِن به عَدَّمَه ولِكُل شَدِيدَةِء تولك لل ينه 
وطعأية إل مم بتصبح و لل ورشوله بل عق ونه أكْرَبُ الْمُقرَبِينَ 


آ ا ل ا لس ل 
تر 
0 - 


من الله ورَسولِه وذ قَالَ الله عر وجَلٌ: لوَالمَابِفُونَ السَابِفُونَ 
أوليك الْمَمَرَبُونَ 4 وكَانَ أبِي سَابقٌ السَّابقِينَ إلى الله عَزَّ وجل وإِلَى 
رَصُوَلِهِ يله وأَقْرَب اله؟ قرَبين)"". 


)١(‏ الأمالي [للطومي]» ص077. 


تفصيل القول 


لو تأمّلنا الآيات الى تتحدث عن جزاء السابقين نجده عظياًء 
لماذا؟ 


أن السبق بذاته عمل عظيم» فجزاؤه أيضاً 
د 7م : عظيم» ويكفي من بيان عظمة مقامهم قوله تعالى: 
« الوصضود أن درجة المْقرين 0 أُولَيكَ ا 5 
لا يكون إلا بتوفر صفات 
السبق في الانسان: وأهم نحن نعمل بالواجبات لنتقرّب بها الى 
تلك المفات هي الصبد | الباري عر وجلء ولكن الله إِنَّا يتقبّل العمل من 
واليقين وهما من الأركان | اين لأتهم وصلوا الى الله وأرخصوا أنفسهم في 
الأماسية للاهمان. سله 


م كك 8 24 


ودكذا الرسول الرفرعة القرين أكون 
اسه ا ند 


يقول 050 لوَجَعَذْنَا مِنْهُهْ أَبِعَة مَّهَ يَهُدُونَ خرن لكا 
صَيروا وَكانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُو 7 27 , 


حيث إن صفتي الصهر واليقين هما من الأركان الأساسية 
للايهان» )| يصفها أمير المؤمنين بلثة حيث يقول : ابي الإِشْلامُ عَلَى 
ربع دَعَائِم : ليقن وَالصَّبْر وَالْحِهَادٍ وَالْمَذل600, 


)١(‏ سورة السجدة. الآية 5 ؟. 
() بحار الأنوار ج9/اء ص/11717. 


ومحور تلك الصفات هو الانابة الى الباري عرّ وجل الذي يسمو 
بالأنينان بدا عل تغريات اطياة الدياقة. 


أما الصفة الأخرى التى تتجسّد في شخصية السابقين فهى 
الشُكرء وذلك من أجل امتلاك رؤية ايجابية في الحياة؛ بالاعتراف 
بالتفية أولاء ويأذاء نعل التبعنة باللساك والقليي ثانياً. 


وهكذا تتشكل قيم البناء الروحي في الانسان من الصبر واليقين 
والشكرء ولا ريب أن اعلاها هو الشكرء الذي يوصل المرء الى الصبر 
واليقين. 
بصائر وسنن 
إِنَّ جزاء السابقين جزاء عظيم لأنَّ السبق بذاته عمل عظيم 
فجزاؤه أيضاً عظيم. ويكفي في بيان العظمة قوله تعالى: #أُولَيكَ 
الْمُقََيُونَ ©. 
2 


4 
ب جنات النعيم 
#إفى جَنَّاتِ التّعيم ©40. 


7 1 4 
00 


من الحديث 


عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس» قال: سألت رسول 
الله عَببق و عن قول الله عزّ وجل : #السَابقُونَ السَابِقُونَ + 4 أوليكَ 
وتوم نَ ‏ فى جَنّاتِ التَّعِيم# فقال: 


«قَالَ ِي جد 0 داك عل ونيعَتُة» هُمْ السَابِقُونَ إلى الْجَلَ 
الْمُقَرَُونَ إلن الل َعَالَى ِكَرَامَيِه لهم00". 
تفصيل القول 

ليس فقط في الآخرة يتن يتنعٌم المقرّبون بجنات النعيم» وإنَّ) حتى 
)١(‏ الأمالي [للمفيد]ء ص1/5. 


في الذنيا يعيش السابقون في الجنة» لماذا؟ 

لأئهم يتقرّبون الى الله عزّ وجل فيكون معهمء وبذلك يعيشون 
سعادة لا توصف؛ ولا ريب أن في الآخرة تتجلّ الكرامة العظيمة لهم 
بالدخول: 

#إفى جَنَّاتِ التَعِيم 


والجنة هي البساتين الكثيرة الزرع وا لشجرء بحيث تلتقي فيها 
الاغصان والأوراق فتختفي أرضهاء تحت ظلال الأوراق. 

والكلمة تفيد التنوع؛ لأنْ الجنّة لا تطلق على النوع الواحد من 
الزرع. أما كلمة النعيم فهي مبالغة في النعمة للكثرة والجودة. 

بصائر وسنن 

ليس فقط في الآخرة يتنعٌم المقرّبون بجنات النعيم, وإنَّ) حتّى 
في الدّنيا يعيش السابقون في الجنة» لأثهم يتقرّبون الى الله عزّ وجل 
فيكون معهم. وبذلك يعيشون سعادة لا توصف؛ ولا ريب أنْ في 
الآخرة تتجلّ الكرامة العظيمة لهم بالدخول في جنات النعيم. 

7 


4 


ثلة من الأوّلين 


لثُلَة مِنَ الَوَّلِيَ © وَقَلِيلُ مِنَ الآخِرِينَ ©4. 


7 4 4 
00 


من الحديث 

جاء في تفس, القمى في قوله تعالى: #ثُلَةُ مِنَ الأَوَّلِينَ#: هم 
أتباع الأنبياء» #إوَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ* هم أتباع النبي يليك (©. 
تفصيل القول 

الثلّة تعني: الجماعة والفئة والفرقة» ولكن مَنْ هم الأولون ومَنْ 
هم الآخرون؟ 

قال بعضهم: الأوْلون هم من مضى من السابقين في الأمم 
السابقة» وهم أكثر لأن الأنبياء كانوا أكثر» بين| الآخرون هم السابقون 


.7 تفسير القمي» ج25 ص58‎ )١( 


في هذه الأمةء وهم قليلون لأن النبي واحد. وكأئّهم زعموا أن السابقين 
من هذه الآمة لا يكونون إلا من أصحاب النبي الذين سبقوا الآخرين 
في الايهان به. ولذلك فهم قليلون. 

وقال آخرون: الأوّلون والآخرون هم من هذه الامة» وإنما كان 
الأولون أكثر لآنهم هضوا بأعباء الدعوة أيّامِ غربته. 

بيد أن ظاهر الآية ينسجم مع التفسير الأول. وقد استوحى 
بعض المفسرين من هذه الآية الكريمة: أن القرون الاولى خير من التى 
تلتهاء بينها العكس هو المفهوم من الآية» إذ كلما كثر عدد المؤمنين قل 
عدد السابقينء لأنْ أهمية السابق تََرّكهُ في الاتجاه المخالف للناس» 
ولذلك كان الايهان والإنفاق قبل الفتح أعظم درجة من الايمان 
والإنفاق بعده. 


بصائر وسنن 
السابقون هم الذين يتحرّكون ني الاتجاه المخالف للناس الذين 
يسيرون في طريق عاثر لا يصل هم الى الله تعالى. 


4 
سرر موضونة 
لعل سْرْرٍ مَوَضُوئَةٍ ©)4. 


5 ع ما 
لزي يز 


من الحديث 


١إنَّ‏ أ سرَّتَهَا مِْ دُرٌ ويَاُوتء ودَلِكَ قَولْ اللَّه: #عل سر 
ور 74 ني أؤسَاط اشير من ضبان لد وااُوت» عضوي 
علا الْحِجَالُ والْحِجَالُ مِنْ در وياقُوتِء َف مِنَ الرّيشٍء وألينَ 
مِنَ الحَرير. 20 


تفصيل القول 
يجلس أهل الجنة مُتنعمين 


.7١8ص بحار الأنوار ج8»‎ )١( 


لعل سُرْرٍ مَوْضُوئَة© 

والسرر جمع سرير» ويطلق أيضا عل كل متَكّأً. أما موضونة 

قالوا: الوضن النسج المضاعف والمنصَد؛ ودرع موضونة: 
تُحكمة في النسجء والسرير الموضون: الذي سطحه بمنزلة المنسوج. 

وقال بعضهم: إن أسرّة الجنة منسوجة بخيوط الذهب. مُشْبّكة 

فمعنى الموضونة إذن: أي محوكة بحوكِ جيد. 

وقد لايئاسب الأسسان أن يتكرع غل السرير مباشرة فيحيك 

3 مه 03 

بحبلين كالدرع الموضونة وهي الدرع التي تحبك بخطين وليس بخط 
واحد. 

كل ذلك ربا لأن المؤمن لم ينبهر في الحياة الدنيا بالبهارج 
والزخارف الزائلة» ولذلك فإن الله تعالى يعرّضهم بأوفر النعيم 
والرفاهية في جنان الخُلد. 


7ع 


نصائر وسئن 


يجلس أهل الحنة متنكّمِين على سر منسوجة بالذهب والياقوت. 
ربها تعويضاً لهم عن تحرّرهم من بهارج الدنيا وزخارفها الزائلة الفانية. 
أ 5 


4 
متكثين عليها 


#مُتَكِيِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ©)4. 


7 4 4 
00 


تفصيل القول 

جاه وجود عم بتكي الانشادو الفط يلين اخرم ء بحالة 
الاستعداد, أمَا حين لا يكون هناك عمل خطير تجده يتكئ في مجلسه 
دلالةً على الارتخاء؛ فلا وجود لشىء يُشغل بال المؤمنين في جنان املد 
غير التلذّذ بأنواع النْعم الالهية: 


والتقابل دليل المحبة والود المتبادل بينهم؛ أوَ ليست قلوبهم 
طاهرة من الغل» والحسدء والحقد؟ 


ِنّه من النِعم العظيمة في الجنة أن يلتقي المؤمنون بعضهم 


ببعض. . وراحتهم الخالدة يومكل هي جزاء اجتهادهم الدائب ف 
الدنياء فكم أتعبوا أجسادهم في طاعة الله وكم قاوموا ضغوط ال حياة 
وواجهوا الطغاة والمترفين» وكم تحمّلوا من الأذى النفسي والجسدي, 
نه جزاؤهم با كانوا يعملون. 

وهكذا يُمكن أن نسحب تلك النعمة العظيمة الى واقعنا في 
الذناة فتتواده ونه ل عبفة اللحة لعفي اعفن لتعيدن الله 
ونحن في الدنيا. 

بصائر وسنن 

إن من العم العظيمة في الحنّة أن يلتقي المؤمنون بعضهم ببعض» 
وراحتهم الخالدة يومتذ هى جزاء اجتهادهم الدائب فى الدنيا. 
اوم هه خم ابدانجاي 


4 
٠ ّ «٠‏ 5 
ولدان مخلدون 
يَظوف عَلَيْهِمْ ولَدَانُ تُحَلدُونَ ©*. 
2 2 
من الحديث 
روي عن أبي جعفر ناا في حديثٍ عن أهل الجنة» قال: 
مَل عَلَبْهِم الْوِلدَانُالْمكَلَّدُونَ أبداء بدو أبَارِيقُ الْفِضَّةٍ 
وَآنِيةٌ الذهَب أيدا...)00. 
تفصيل القول 
بعد أن يتكئ أهلٌّ الجنّة على سُرر مُتقابلين: 
#يَظوف عَلَيْهِمْ ولَدَان ُحَلَدُونَ * 


.7 5 البرهان في تفسير القرآن. ج5» ص‎ )١( 


إن اقم عدنيى الاعاب دين الخلرانء وبال د اتمصينى) 
تكوة نضارة قحبايي ابنرةنهم غلدون لا تعترييم عشونة الرجال؛ 
ولاتاتيٍ على جمالهم, وأناقتهم. ودماثة أخلاقهم طوارق الليل والنهار. 

من جهة أخرى يتحدّث أهل الجنة - وهم متقابلون متكئون- 
با تزوّدوا منه وليتكاملوا به. ٠‏ أجا أن لا ينقطع حدبة 
بالعلسم ليتزودو ولتكاماوا رومن اجل انلا بقطع كديكيم 
أوكل الله لخدمتهم الولدان المُخْلّدِين. 


4 
كاس من معين 
لبِأَحُوَابٍ وََبَارِيقَ وكاس مِنْ مَعِينٍ ©4. 
2 26 
من الحديث 


روي عن الإمام الصادق. عن أبيه» عن جده يك : 


01 


«قَالَ رَصُولٌ اللّه مله لمحا أفل البِيج. 


سَتَحِدُونَ مِنْقُرَيْضٍ أََرَة فَاضبرُوا > حَتَِتَلَْوْنِي عَلَى الْحَوْضٍ» 
6ل أخلى ين امل و أي من بوره نالجوأ 


لز وأنشع ال 0 نَوَصَفَكُمْ الله في كِتَابهٍ: ليوف عَلَيْهِمْ لدان 
دوق هرا كواب وبارلق وكاين ين تمدع لا يصَدْعَونَ علها ولا 
يُمْزفُون2004. 


.5 5 تفسير فرات الكوفي» ص‎ )١( 


تفصيل القول 

إحساس الانسان بالعطش أشْدٌ من إحساسه بألم الجوع. 

فاليا أفة آنا الاتساة ذلك فإن الولدان يضتوة لديل 
الشراب من أكواب وأباريق في كؤوس جميلة» ويقدمونها لأهل الجنة: 

#بأَحُوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأي مِنْ مَعِينٍ 

قالوا: يختلف الكوب عن الإبريق في الغرى والخراطيم, أما 
الكأس فهي إناء الشرب. 

وقيل: لا يقال: كأس إلا إذا كان فيها 
شراب: وإلا فهى زجاجة. ولا يقال: كو إلا إذا ١‏ 
كانت الاعروة والااقور كرس»: , >7 


» إن الأكواب هي الأوانٍ 


والأباريق والكأس؟ اللزحاة .وثفرق. منينا 

يبدو أن الأكواب هي الأواني الكبيرة المليئة 
بالأشربة اللذيذة» وتُغرف منها بالأباريق» ثم 
تَصبٌّ في الكأس للتناولء كل ذلك لاضفاء جو ل 
المرح واللذة والكرامة ف جلسات المؤانسة. 

والمعين: الجاري» حيث أن أشربة الجنة 
تجري من عيون. 

ويبدو أن الوصف ليس فقط لا في الكأسء بل لما في الأكواب 
والأباريق أيضا. 


بالأاريق ثم نُصبْ في الكأس 
للتناول. وإن أشربة الجنة 
تحري من عيول. 


كيد 


وقبل؟ إن اللعنن بورقظ بجرياة الثاد قلذاكان ظاهر ا جاريا عل 


وقيل أيضاً: الماء المعين هو الماء الزلال العذب واللذيذ الطعم» 
وربها قصد به الخمر» وذلك لا يأتي في الآية التالية. 


و 


بصائر وسنئن 
إحساس الانسان بالعطش أشدٌّ من إحساسه بأل الجوع» فالضماً 


أشدٌ ألما للانسان؛ فالولدان يصبّون لذيذ الشراب من أكواب وأباريق 
في كؤوس جميلة» ويقدمونها لأهل الجنة. 
" 


4 
7 5 8و3 
لا يصدعون عنها 
«لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنُونَ ©*. 
2 2 
من الحديث 
عن أبي جعفر ناىِك قال: قال رسول الله مَنكو: 


«ولَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِ في ال لول جتان كَدِيرة مَعْرُوشَاتٌ وغَيْرٌ 
مَعْرُوسَاتٍء وأَنّْهارٌ مِنْ حَمْرء وأنهَارٌ مِنْ مَاءِ وأنْهارٌ مِنْ لبن وأنْهارٌ 


8 مِنْ عَسَّل70". 
تفصيل القول 


شراب الجثة ليس كشراب الدنيا الذي يصيب الإنسان بصداع 
ودوار» أو يذهب بعقله: 


200 الكافيء ج28 ص594. 


لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ولا يُِْفُونَ4 

قالوا: النزف: السّكرء وقيل: لا ينفذ شرابهم. 

وتساءل الفخر الرازي: لماذا قيل: #لا يُصَدَّعُونَ عَنْها* ولم 
يقل (منها) فأجاب: لأن الصفة هنا صفة الشرابء ولو كان صفة 
أل لشخص 0 القول: فلان لا يصدع من الشرابي7". 

ولعل تقديم الشراب على الطعام هو لأنْ الاحساس بالعطش 
أشد» والشراب أول ما يكرم به الضيف. والله العالم. 


.107-١6١ أنظر: تفسير الرازي؛ ج 79. ص‎ )١( 


ا 
مما يتخيرون 
#وَفَاكْهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَرُونَ ©)4. 


38 938 3 


١ن‏ رَسول الله يلا مر بِرَجْلٍ جر سس في حَائِطٍ له 
َوَكَفَ عَلَيْهِ تقال لَه أ أ أَدلَكَ عَلَى شَيْءٍ أَنْبَتَ أَضْلًا وأَسْرَع يَنْعا 
وأطيب مرا وأبْقّى ؟ 

قَال: بَلَى يَا رَسُولَ الله 

قَالَ: إِذَا أَصْبَحْتَ ود تشكق نثل :شتكاة اللوو لد دولا 
ا ا 0 


ل ل د ل عر 
أنوّاع الفاكِهَةٍ وهِيّ البَاقِيّات الصَّالِحَات7)0". 


تفصيل القول 


بين الخوف والرجاء يضبط المؤمن سلوكه في الحياة؛ لتنتظم 
حياته على الصراط المستقيم» ولولا ذلك لجرفته الرياح الحوج التي 
لذيياك الاتسناة 13 كاقية كرا جيعيا إلا يتوفيق 

من الرب الُنعال وبالتذكر الدائم للعقاب الذي 

به كم جعل للعاصين من جهة» وللشواب الذي أعدٌ 


» من اللُمكن أن يحول | للذين يظئون أئّهم مُلاقوا ربّهم وأئهم اليه راجعون 


35 


ل عاد في الاق مل محية أخري: 
0 0 0 يتعمئل ٠‏ ع. عي 5 34 5 
ضَفنات امُقربين» وبذلك وهكذا علينا أن نجسّد الايات القرانية 


سيعيش الطمأنينة والراحة ٠‏ في واقعنا لنعتبر بهاء ولا نستثني أنفسنا من آيات 
في الذنيا قبل الآخرة. العذابء بل نتلو جميع الآيات تلاوة اعتبار» 
تلو هج لنجعل من الحياة محطة للوصول الى النعيم الدائم. 


03 


له 
,مو 


جنة مصغرة 
دو حي لحرو من لمكو أن هذل الافياة اهف الذنا ال 
والراحة في الدنيا قبل الآخرة. 
وهكذا يواصل السياق القرآني تذكيرنا بالنِعم التي بهبها ريّنا 
لأهل الجئة فيقول: 


() المحاسنء ج١»‏ 1 


#وَفَاكِهَةٍ مِمّا يَتَخَيّرُونَ # 
لأنْ الفواكه تبيّى الجمسد لاستقبال الطعام أيضاًء وإِنَّ) تختلف 
الفواكه في أمرين: اولاً في الطعم واللذة» وثانياً في رغبة الانسان فيها. 
لماذا التخيّر ؟ 
ويبدو أن نعمة الخُرِيّة تتجلّ عند أهل الجنة في كل أبعادها؛ بل 
بم عاشوا في الدنيا أحرارأ» ورفضوا الإستسلام للطغاة» والترفين» 
وشهوات الذات» فأسبغ عليهم ربّهم نعمة ال حرية بأوسع معانيها في 
الجنان. 
بصائر وسنن 
-١‏ بين الخوف والرجاء يضبط المؤمن سلوكه في الحياة؛ لتنتظم 
لأيملك الأنسان قوّة كافية لمواجهتهسا إلا يتوفيق من الرب المتحال؛ 
وبالتذكر الدائم للعقاب والثواب. 
- يبدو أن نعمة الخُرّية تتجلٌ عند أهل الجنة في كل أبعادها؛ 
فإئّهم عاشوافي الدنيا أحراراًء فأسبغ عليهم رهم نعمة ا حرية بأوسع 


معانيها في الجنان. 
رم 


4 
مها بيش 93 
#«وَلَم طَيْرٍ مِمّا يَشْتَهُونَ ©)4. 
عد 6د 
من الحديث 


جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادقائة. عن رسول الله َلبَق 
أنه قال: 


١سَيّدُ‏ إدَام الجن اللّخم)0". 
تفصيل القول 
لماذا ذُكر لحم الطير دون غيره؟ 
يبدو أنَ ُو الطير أشهى وأطهر ولذلك مخضت بالذكر في 


.5٠7ح‎ »5 5١ المحاسن» ج”. ص‎ )١( 


الكتاب» قال عبد الله بن سنان : سألتٌ أبا عبد الله 3 عن سيّد الأدام 
في الدنيا والآخرة» فقال 07 أَمَائَسْمَعٌ قَوْلَ اللَّهِتبَاوَكَ وَتَعَالَى: 


57 


ونم طبر مما يَْتَهُونَ 74" 


وروي عن الرسول بلي أنه قال : ١ن‏ في الجَنَّةٍ طبرا مل 


2 


أعناق البحْتِ تضْطَفٌ عَلى يَدَيْ ولِيّ الله فَيقَولُ أحَدُّها: : يا وَلِيٌ 
الها رعيثُ فِي مُرُوْجٍ تحت العَرْشِء وشربتٌ مِنْ عون الشَسْيِيم 


سروه 0 


َكل منّيء فلا يَرَلْنَ ينفتخرنَ بَبْنَ يد دَيْهِ حَتَى خطر 
على قَلْبِهٍ أكُلٌ أحَدهاء قَتخِرَّبَيْنََدَيْعَلى ألوانَ 
معيلنة فأكل ينهانها أراء قاذ تع تجا ء ظام 
الطائر» َطَارَ يَرْعَى فِي الجَنّة حدٍ حدث شّاء)27 , 
ولذلك كانت هذه النعمة مما 3 تستحق الذكر 
بالخصوص في القرآن الكريم 
#وَلم طَيْرٍ مِمّا يََْهُونَ 4 


أي: يتنعّم المؤمنون بها يشتهون من لحوم 
الطيون 


كم 


2 اع 
» إن اهل الجنة إذا اشتهوا 


لحم الطيرء خَلَقَ الله سبحانه 
لهم الطير نضيجاً حتى لا 
يحتاج الى ذبح الطير وإيلامه. 
فبصير ممثَّلاً بين يديهم على 


ل 7 


ما اشتهوا. 
7 


قال في المجمع: (ويلحم طير ما يتمنّونه ف إن أهل الجنة إذا 


بكري ل سقس كن 


ل 


يدي عل اقم 0 


.5٠0ح‎ »5 5١ المحاسن, ج”. ص‎ )١( 
00 ص‎ .١١ القرطبي» ج‎ 0 


فالولدانٌ - وهم حََدّم أهل الجنة - يطوفون عليهم بأكواب 
الشراب وبالفاكهة و لحم الطير. 
وقد يتناولون هم مما يشتهون ويتخيرون. 
سح م ( 
بصائر وستئن 
لحم الطير - حسب ما يشتهيه أهل الجنة - نعمة أخرى الى 


جانب الفاكهة وأكواب الشراب اللذيذ يقدمها الولدان المخلدون. 
2 3 


4 


وحور عين 


وَحُورٌ عِينٌ © كَأَمْكَالٍ اللَؤْلُوْ المكئونٍ ©4. 


3 93 3 


من الحديث 


روي عن أبي جعفر ا9إ أ يِه أنه قال: : قال رسول الله يَبِبكَية في وصف 
الجنة: 


وو م كاى و 
فَيَقول الجَبّارٌ + َل كه لايك اين ين مَعَهُمْ: اخشرٌوا 
ل فهر ىه 


أَوْلِيَائى إلى ال وَا ُو مع ا تق فُقَدْ سَبَقّ رِضَاي عَنْهُمْ 
وَوَجبَت وَحمتِي له ويف أريد َوه مع أضحَاب الْحَسََاتِ 
وَالسَينَاتِ. كَالَ: َتَسُوفَهُمُ الْمَكَائكَةٌ إل الْجَنَق قدا انتَهَا 8 
و فتَسُوتَهِمْ نتهوا ب بهِمْ إلى 


باب الجن لظم ضر ب الماك الف بد يرب 


2 


صَوْتُ صَرِيرِهَا كُلَّ حَوْ راو كلها ادرو كل وُلِيَائِهِ ني الْجِنَانِ 
يتبَافَرْنَ بِهِمْ إِذَاسَدِعْنَ صَرِيرٌ الْحَلْقَقَ يقُولُ بَحْضُهُنَ لِبَعْض : قَدْ 


جَاءَنَا م2 الله كد 


و هره 


يفنح َم الْبَابُ يَدْخُلُونَ الْحَنٌَ وَتُْرِفُ ع1 


أَرْوَاجْهُمْ و نَ الخو رالعِين لين ذلن: مَرْحَباً بكم كما كَانَ 


الاين 


آَسَدٌ شَوْكَنَا إِليكُمْ ويَقُولُ لَهُنَّ أَوْلَاءُ اللَّه مِئْلَ ذلِك00©. 


تفصيل القول 


معنى الور من الحوراءء أي المرأة البيضاءء» يقول ريّنا تعاللى: 


#وحورٌ عين # 


إن تلاقي روح الزوجين يتم عبر العينء ولذلك فإن أروع 
الجهال جمالهاء وحين تكون العين حوراء: سوادها شديد. وبياضها 
شفافه ثمٌ تكون واسعة. فإِئَّها تككون جذابة ورائعة: أَمّا سائر 


<< تم 
» بالعين تلاقي الروج مع 
الروح. ومنها تُعرف حالة 
الانسان النفسبة تجاه 
شخص أو شي» وهكذا كان 
من صفات الحور العين 
محبتهم العظيمة للمؤمن. 


تيه 


ينفتح عنه الصدف كيف يشم بياضاً» لكنْ ليس 
كأيٌ بياض لا لها من حمال: 

لكَأمْئَالٍ اللولو الْمَكئُونٍ» 

قطيعة الأكوان خطانة بعضها عن يعض » 
ففسى اللو الواحند تدوّجات: قياض اللؤلق 
مشربٌ بالُمرة من جهة» ومن جهة أخرى فهو 
شناف. 


لماذا العين؟ 


لماذا التركيز في السياق القرآني على العين؟ 


.9 الكافيء ج28 ص5‎ )١( 


الجواب: لأنْ بها تلاقي الروح مع الروحء ومن العين تُعرف 
حالة الانسان النفسية تجاه ش خص أو شىء» وهكذا كان من صفات 
الحور العين محبّتهم العظيمة للمؤمن. 
عر 
ا 2 
بصائر وسنن 


إن تلاقي روح الزوجين يتم عبر العين» ولذلك فإِن أروع 
الجال جمالهاء وحين تكون العين حوراء. فَإِثها تكون جذابة ورائعة. 
ر 


4 
بما كانوا يعملون 
جَرَاءَ بمَا كآنُوا يَعْمَلُونَ ©)4. 


5 ع ما 
قي يز 


من الحديث 


روي عن رسول الله يَتِكَوّ أنه قال في حديث عن الجحنة والحور: 


27 


:...إِذَا لت إِلَى رَوْجِهَا كَأنَهَا الَمْسُ بَدَتْ لِلنَاظِرِينَ ِكل 
ةن ونون نك في وض ةينك 


وَرَعْفََانِبَْنََديْ كل حُورِيَةٍ أَلْفُ وَصَِِةٍَتَ الاب لَوْلِيَاءِ الله 


جَرَاء ب ها كانوا تتملروية, 
تفصيل القول 


الببحث عن الصفات التي تؤهل المرء للدخول إلى الجنة وزواجه 


1 » مستدورك الوسائل» ج15‎ )١( 


من ال حور العين أهم من الحديث عن وصف الحنة فقط» فمهر احور 
العين ليس إلا عمل صالح. بعد فضلٍ من الباري عز وجلء يقول ريّنا 
تعالى: 

#جَرَاءَ بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ4 
ذاته مكل قرعا مق الرائحة الششية لساكنا يقول:وثنا تعال فى سسورة 
الانسان: #إإِنَّ هَذَا كن لَكُمْ جَرَاءَ وكانَ سَعْيْكُمْ مَشْكُورًا 204. 

إن هذه النعم العظيمة تُسبَّْ عليهم بفضل الله جزاءً لأعمالهمء 
لكى يزدادوا تلذذاً ما وإعساننا رأفيقها. أرايت الذي يحصل على 
نعمة بلاسعي لا يعتز بهاء بين| الذي يتلقاها بسعيه يحسٌ أنه كان على 
سق وآن اخغاره فا ديك رقييدا 

من جهة أخرى فإِن هذا الشعور يدفع الانسان الى مزيد من 
العمل والاستزادة من أجل يوم القيامة. 

بصائر وسنن 

إن العم العظيمة تُسبغ على أهل الجنة بفضل الله جزاءً 
لأعمالههم» لكي يزدادوا تلذذاً بها وإحساساً بأهميتها. 
ر 1 


.77 سورة الانسانء الآية‎ )١( 


4 


لا يسمعون فيها لغواً 


+لا يتتذوة فيها لنوا ولاكاديتا 48 


5 ع ما 
ليزي يز 


من الحديث 

اك 252 002 
تفصيل القول 

بعد راحة الجسد يحدّئنا السياق عما يريح القلبء فأوّله: اعتزاز 
النفس بعاضيهاء وحسن انتخابها لسعيها. والثاني: طهارة الجو من 
الكلام البذيء, فلا يتنابزون بالألقاب. ولا يترامون التهم والغيبة» 
ولايمشون بالنميمة. كلاء ولايقولون لبعضهم: أَدْمْتَّء وفعلت كذاء 


.50 بحار الأنوار» ج257 ص‎ )١( 


وتركت كذاء ى) يقول البعض للمؤمنين في الدنياء وكا يتبادل غيرهم 
القول دائأ» فهم: 

«لا يسْمَعُونَ فِيهَالَعْوَا وَلَا تَئِيمَا4 

اللابرييي طب ارس ونيو وهو اللخووو ا بدا 
واستهزاءً وسّخرية وهو معنى التأثيم. 

بصائر وسنن 

بعد راحة الجسد يحدّئنا السياق عنّا يريح القلبء فأوّله: اعتزاز 


النفس بواضيهاء وحسن انتخابها لسعيهاء والثاني: طهارة الجو من 
الكلام البذيء, فلا يتنابزون بالآلقابء ولا يترامون التهم والغيبة: 
ر 


من الحديث 


قال رسول الله يَبِبْكق: 


و ع ب ل 


«إنَ أعْجَرَ الناس مَنْ عَجرَ عَنٍ الدمَا وإِنَّ أبْكَلَ اناس 
بَخِلَ بالسّام)0". 


تفصيل القول 

الأخطار التى تحيط بأهل الدنياء وتفرز الصراعات» والخنوف». 
والنفاقء إِئّْها معدومة في الجنة» فكل ما فيها طمأنينة» وسكينة» وأمن» 
وراحة. فلا بد إذاً أن تنعكس كل تلك النعم الموجودة في الافئدة على 


.7١7ص الأمالي [للمفيد]ء‎ )١( 


الألسن في إلقاء السلام» حيثٌ يسلّم بعضهم على بعض. 

بلىء إِنْ أهل الجنة صنعوا لأنفسهم في الدنيا مجتمع السلامء 
والحبء والتعاون» فلم يحسدوا أحداً على نعمة» ولم يحقدوا على أحلٍ 
لمصلحة. ولم يحجبوا أنفسهم عن الله بالوساوس والظنونء ولم يدنسوا 
ألسنتهم بالفحش والسبابء فأعطاهم الله كل ذلك كاملاً وافياً في 
الجنة» يقول الباري عزْ وجل: 

#إِلّا قبلا سَلَامًا سَلَامَا4 

بصائر وسنن 

إِنْ أهل الجنة صنعوا لأنفسهم في الدنيا مجتمع السلام؛ والحب» 
والتعاون» فأعطاهم الله كل ذلك كاملا وافياً في الجنة. 

م 


4 
أصحاب اليمين 
لوَأُصحَابٌ الْيَِينِ مَا أَصحْابُ الْيَمِينِ ©4. 
2 26 
من الحديث 
قال رَسول الله يَيَبْكَق: 


إن الله عَرَوَجَلَ قَسَمَالَْلق 3؛ قِسْمَيْنِء فَجَعَلَنِي في حَيْرِحِمَا 
تنما وَدَلِكَ َوْلهُ عرَ وجل في كر أَضْحَاب الْيمِينِ وَأضْحَابٍ 
الشعال: وََنَامنْ ْ أضْحَابٍ الْيَمِينِ وا خَيْرُ أَضْحَابِ الْيَمِين04. 


تفصيل القول 


كلا تلونا القرآن كُلّا زاد شوقنا الى الحثّة» وفي لحظات الوغي لا 
يختار المرء على الجئّة شيئاًء إلا أنّه مع ذلك قد تجرّه التيارات العاصفة 


.57٠0 الأمالي [للصدوق]ء ص‎ )١( 


في تضاعيف ال حياة فينس حب من عهده مع الباري عزْ وجل؛ فم| هو 


السبيل من أجل الاستقامة على الطريق؟ 
يمكن ذلك: 


أولاً: بالتوكل عل الله الْمنتعال» ولذلك نقرأ في دعاء مكارم 
الاخلاق: «اللّهمَ وَفر بلطفاء تي 200. وفي دعاء > 1 0 «قوٌ عَلى 


في تلك اللحظات التى تعصف بنا 
الشهوات؛ أو تكثر ضغوط الحياة» علينا بالتوكل 
على الله لنجير نقصنا به. 

ثاثياً: بالتحصين فد عوامل الانحراف» 
فلو كنت جالسا في كوخ تحيط به ثلوج متراكمة 
لايضرٌك منها شىء ما دمت تملك عوامل التدفئة» 
أليس كذلك؟ وهكذا حصن الانسان نفسه 
بالمُحيط حينم| ينتمي الى جبهة الحق ويدخل حصن 
الله» كم| قال الامام ابو امسن الرضا نايك أن الله 
تعالى قال: ١لا‏ إِلَه إِلا اللّه حِضْيِيء فَمَنْ دَكَلَ 
حِصْنِي أمِنَ مِنْ عَذَابِي)7". 


د 


“7م 
» نجد الحديث هنا بصبغة 
الجمع, حيثٌ يحدّثنا ينا تارة 
عن أصحاب اليمينء وتارة عن 
السابقن. وكلمة الاصحاب 
تعني كون مجموعة من 
الناس في ذات المسير. 


لي 


و 1 39 عٍِ 
حيث يحدّئنا ربّنا تارة عن أصحاب اليمين» وتارة عن السابقين» وكلمة 


.97 الصحيفة السجادية» ص‎ )١( 
(؟) مصباح المتهجد وسلاح ا متعبد» ج 7 ص159.‎ 
"6 التوحيد [للصدوق].ء ص‎ )20 


#رأصكات التيين ها أسكات التدين 4 

الميمنة من اليّمن أي النصيب الحمسن,ء وقد جعل الله إعطاء 
الكتاب للإنسان بيده اليمنى يوم القيامة دليلاً على العاقبة المسنى» 
ولآن كاتب المستات عل البمين وكاتب السيعات غل الشوال؛ فإن 
أصحاب اليمين هم الذين زادت حسناتهم على السيئات. 

والصحبة من التلازم والمقارنة. فقد يكون هؤلاء ذوي صلة 
متينة بملائكة الحمسنات لكثرة الصاللحات عندهم, فهم لا يبرحون 
يصلونهم بها بين الحين والآخرء فتصحبهم الملائكة عند الحمساب» 
يبيّتون حسناتهم» ويشفعون لهم عند الله. ومن كانت هذه صفته فإنه 
يصير إلى منزلة عظيمة من الجزاء والرضوان عند الله. 

بصائر وسنن 

يحضّن الانسان نفسه حين) ينتمي الى جبهة الحق ويدخل حصن 
الله كما قال الله تعالى في حديث قدسيى: «لا إِلَهَ إلا الله حِصنىء فَمَنْ 


كع عه كم م؟ عكار 01١)‏ 
- 


0 التوحيد [للصدوق].ء ص 550. 


4 
سدر مخصود 
2 26 
من الحديث 


جاء في تفسير القمي عن الآية الكريمة: فى سِدْرٍ غَخْضْودٍ» 
قَالَ: 


1 


ص - و 0 لم مر حل 
رغد وحنضة ف قاس 4 ديه 4 إن و روز 
«اشجَرٌ لا يكون له وَرَف ولا شوك فيه" '. 


تفصيل القول 


خلق الله الانسان في أحسن تقويم» وحتّى حين يُرَدُ الى أسفل 
سافلين فإن أسباب السمو والتعالي تبقى كامنة فيه. 


.7 تفسير القمي» ج25 ص58‎ )١( 


وعكذا نإن طبيعة الاسسنحان ى الثباةتقدفى أن سمو الاتنناة 
بنفسه الى العليّين ليعود الى أحسن تقويم» وذلك بالطبع بحاجة الى 


وحين يعي الانسان هذه الحقيقة يتأهَبٍ لكل ما يُقرّبه الى الباري 
عر وجلء غير مكترث بالصعوبات التى قد تواجهه في المسيرء لأنّه 
يعرف النتيجة حيث يصير الى منزلة عظيمة من الجزاء والرضوان عند 
الله تعال. 

فأصحاب اليمين في جنان الخُلد هم: 

فى سِذْرٍ تَخْصُودِ» 


جاء في الحديث الشريف: أقبل أعرابي يوما 
فقال: يا رسول الله» لقد ذكر الله في القرآن شجرة 
تبكر مؤذية» وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي 
» يخضد الله السدر د صاحبها. 
شوق فجمل فشكن كل فقال رسول الله يَبِبْكَة: «وما هى؟». 
شوكة ثمرة و(مخضود) ١‏ 
قطف ‏ خا 1 50-0 0 ب 
يمل قفا + له +0 | فقال رسول الله يل «أليس يقول الله؛ 
'ذى واطشقة. 1 5 
: فيجعل مكان كل شوكة ثمرة» إنها تنبت ثمراء 
يفتق الثمر منها عن اثنين وسبعين لونا من الطعام 
ما فيها لون يشبه الآخر»0"©. 


(1) تفسير الميزان» ج19١ء‏ ص/11» نقلاً عن: الدر المنثور» ج5". ص5 .١5‏ 


و( مخضود) يعني منزوع الشوكء مما يجعل قطف ثاره خال من 
الأذى والمشقة. 


بصائر وسنن 

طبيعة الامتحان في الحياة تقتضى أن يمسمو الانسان بنفسه الى 
العليّين ليعود الى أحسن تقويم وذلك بالطبع بحاجة الى جهد كبير. 
وحين يعي الانسان هذه الحقيقة يتأهب لكل ما يُقرّبه الى الباري عر 


4 
طلح منضود 


#وطلح مَنْضُود ©4. 


من الحديث 


روي عن أمير المؤمنين 291 أنّه قال: 


تفصيل القول 


يستمرٌ السياق القرآني في سورة الواقعة المباركة في بيان صِفات 
الكثة لنشعاق ءا ولست اللندقمن أنفاسنا وشئلة المومنين؟ 


«#وطلج مَنْضُود» 


.١67 تحف العقول. ص‎ )١( 


اق متلق عنظتم مضموع بعضه إل بعضى» وتتضدت الأسنان: 


وع س 
. 


بالجل [اى بالتمن] مخ أؤلهال اعرم شلش لدسيدر فياوقة فم 
عروقه الى أفنائه ثمر كله)0©. 


وقال تعالى: #وَالتَخْلَ باسِقاتٍ لها طَلْمٌ نَضِيدٌ4”" أي ممّسق. 

واختلف في الطلح على أقوال أشهرها وأقربها أنه شجر الموزء 
وهو من أللّ الفواكه وأشهاها. 

وقال في الأمثل: (الطلح: شجرة خضراء لطيفة اللون والرائحة. 
وذكر البعض أنها شجرة الموز التي تتميز بأوراق عريضة جدأ وخضراء 
وجميلة» وفاكهتها حلوة ولذيذة)””". 

بصائر وسنن 

تسدمر سورة الواقعة في بيان صفات الحنة لنشتاق لهاء أ وَليست 


الحنة قمن أنفاسنا وسئقة المؤهيين؟ 
ور 


.٠١ بحار الأنوارن ج 8» ص9‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة ق. الآية‎ 
. 475١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج/10١2 ص‎ )9( 


4 
ظل ممدود 
#وَظِلٍ مَمْدُودٍ ©4. 
2 26 
من الحديث 
عن ابى جعفر ماي عن رسول الله يبك حاكيا حال أهل الحنة: 


ويه اي 


اوَيَرُورُيَْضهُحْ بض ويَنَمُون في جَنَتِهمْ في ظِلٌ مَمْدُووا 
في مِْلٍ مَا بين طلُوع الْمَحْ رِإِلَى لوم الشْمْسِ وَأَطْيَبُ مِنْ ذَلِك20. 


تفصيل القول 


يُذكّرنا الرب المُتعال بنعم الجنّة ليس فقط لنتشوّق اء وإنّ) 
لنحاول تطبيقها في الدنيا ونصنع مثيلهاء ففي هذه الآية يقول ريّنا: 


359 الكاني»ج 0ن( حجن‎ )١( 


أي أن السدرة ظلّها دائم» متصل» وواسع. وفي الخبر: «انَّ فى 
الْجَنَةِ َّجَرَة يَسِيرٌ الرَاكِبٌ في ظِلَّهَا ماه سَنَِ لا يَقطَعُهَاا”". 


إن الظل يعني شيئا كثيراً حين يتعرّض الإنسان لأشعة الشمس 
البارقة: 


.7 ١ص‎ .5 نور الثقلين» ج‎ ١ 


ا 
نعيم دائم 
لوَمَاءِ مَسْكُوبٍ © وَفَاكْهَةٍ كَبِيرَةٍ ©*. 
2 2 
من الحديث 
عن أبي عبد الله 4- في حديث طويل- قال: 
١مَإِذًا‏ انتَهَى [يعني المؤمن] إِلَى بَاب الْجَنَد قِيلَلَهُ:مَاتٍ الْجَوَارٌ. 


َال هذا جَوَازِي مَكُتُوبٌ فيه: : يسم الل الرّحْمنٍ الرّحِيمٍ هذا 
جَوَارٌ جَاِرٌ مِنَ الل اَي الحَكِيم لقان بْنِ ان مِنْ رَبَّالْعَالَِينَ. 


1 2-8 .0 مه 0 6224 وام 2 .6 
فَيْتَادِ ى مَنَادِ يد ينوع أَهلَ الْجمْع كُلَهُم: آلا إِنَ ان بْنَ لان كَدْ 
شود سكاة: لايش تندها أبدا. 


كَالَ قَيَدُ يَدْخُل قداو بجر 4 َوَدَاتِ ظِلَّ مَمُدُودٍ وماءِ مَسْكُوبٍ 
وئِمَارِ مُتَهَدَُلَةٍ نُسَمّى فى رشوانه يرح وذ كانها ينان تخريازه لطر 


إِلَى إِحْدَاهُمَا وكُلمَام بدك تفل مِنْها قَحْرْجْ وعَلَيْهنَضْرَة 
اذ يم» كم يَشْرَبُ من الْأَخْرَى فَلَا َكُنْ في بَطْنِه مَقَضٌ ولا مَرَضُ ولا 
و أيّدا»20. 


تفصيل القول 
نعمة أخرى لأصحاب اليمين يُبيّنها ربّنا في سياق الآيات» 


وح ا الاء رار 0101 رار بويا درن يمار الرائع» وهو 


اوَمَاءٍ مُسَْكُوبٍ# 


لوَفاكهَةٍ كبيرة# 

كثيرة نوعا وعدداء وهي لا تنفذ مهم بالغ المؤمنون في التفكه 
بهاء كا أنْ ثمرتها ليست محدودة بموسم. بل هي دانية» قطوفها دائم. 
ومن جانب آخر لا يمنعهم عنها ولا يمنعها عنهم مانع أبداًء فهي 
مباحة شرعاء نافعة أبدأء لا شوك في أشجارها يمنعهم, ولا ارتفاع 


يصعب عليهم الانتفاع بها. 


() الاختصاصء. ص ٠‏ 70. 


4 
لا مقطوعة 
طلا مفْظوعةٍ ولا مَُْوعةٍ ©4. 


عاد !د 
لي يات 


من الحديث 
قال رسول الله يَببكَقَ يصف شجرة طوبى: 


«آسْسَمَلَهَاقَمَاة أغل الك وطعائهة فتد 
97 0 أَهلٍ الج وطَعَامُهُمْ مدلل في يبوه يَكُونُ 
في الْقَضِيبِ مِنْهًا كولاه مار في ار لي ويم 
وما يُحَدَن , منها د 
00 حول وناك تسمتر تمكو امثلياء و كلها : يحتنى منهًا شئْغ 
نيّت مكانها اخرّى: «لا مَمْطوعَةٍ ولا مَمْنُوعَة2"20)4. ْ 


تفصيل القول 
للمتدبر أن يلاحظ مدى أثر الوعد ببهذه النعم في مجتمع يحلم بالماء 
١0‏ نور الثقلين» ج 4. ص ."”١‏ 


ويُقاتل من أجله» ويتنقّل عبر المفاوز الشاسعة بحثاً عن الماء بل سعياً 
وراء السراب! كما لا يعرف الفاكهة التى لا تنبت في محيطه إِلّا كبراؤه 
يجلبونها في تجارتهم وبكميّات قليلة محدودة» أو يزرعون شجرها طمعاً 
ار ااا حي باب سر 
ل اس الك 

بقول الباري عر وجل 

إلا مَمْظوعَة ولا مَنئوعة» 

وهنا فكرة لطيفة تفسّر اهتمام القرآن بالتركيز على التذكير 
بجوانب من نعيم الآخرة» والتفصيل فيها والتشويق إليها في كثير من 
المواضعء وهي: إِنْ ذلك يأتي لمقاومة كثير من الانحرافات المعنوية 
والعملية في حياة الإنسان» والناتجة من الاغترار بنعم الدنيا الزائلة» 
والخضوع لجحاذبيتها المؤقتة. 

حا تر 

ع 0 

بصائر وسنن 

اهتمام القرآن بالتركيز على التذكير بجوانب من نعيم الآخرة» 
والتفصيل فيها والتشويق إليها في كثير من المواضع. يأتي لمقاومة 
كثير من الانحرافات المعنوية والعملية في حياة الإنسان. والناتجة من 
ر 


4 


فرش مرفوعة 


#وَفْرْشٍ مَرْفُوعَةَ ©4. 


5 ع ما 
١‏ ليزي يز 


من الحديث 


روي عن الإمام الباقر 2 - في حديث - أنَّ عليا أمير المؤمنين 80 


سأل النبى يَيِنْكَة قا 


(يَ) و شُولَ الله أَخِْرْنَا ء عَنْ قَولِ الله جَلَّ وَعرَ لعْرَفُ مِنْ قَوْقِها 


غُرَفُ مَبْنِيّةُ4 بمَاذَا بنيَتَيَا وَشُوَل اللدة 
قَقَالَ يَاعَلِيُ تلْكَ غُرَف يها الله عرَ 1 


والْيَاقُوتِ وَالرَبَرْجَدِ سْقَوفْها الذَهَبُ مَحْبُوكةٌ بالْفِضَّق لِكُلٌ عَرْقَةٍ 
نا َف بَابٍمِنْ دَكب, عَلَى كُلَبَابٍ مِنْهًا ملك ؛ مُوَكَلٌ ب فِيهًا 
فد رفوه بَعْضْهَا وق بَعْضٍء من الْحَرِيرِ والدييَا ج بِألْوَانٍ 
مُخَتَلِفَقَ وخنسدعا اليةساك والكافوة الع : ودلك 5 وَل اللو عَرْ 


وجل: #وفْرْشٍ مَرْفُوعَة2004. 


تفصيل القول 


بالمقارنة بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال نفهم خطورة 
وضعنا في الحياة بين السعادة الأبدية إن كان قرارنا أن نكون من 
أصحاب اليمين أو من السابقين» وبين السقوط في وهدة أصحاب 


الشهال إن انعدم القرار. 


ويخسر أغلب الناس حياتهم وكل فرصهم 
بسبب ضعف إرادتهم» وعدم وجود نية كافية 
لمواجهة ضغوط الحياة» وعاقبة هؤلاء اللسقوط 
في درك الجحيم. إذ أن نتيجة الإسترسال هو 
الإنحدار. إِنَّ) التسامى بحاجة الى إرادةٍ راسخة 
وعزم ايان رفيع. 

وبالتفسة قال الله يهل السرء إزاةته 
الرجيو» وهكذا يُذكرنا ريّنا تعال بتعمة أخرى عنا 


تر 
3 يخسر أغلب الناس حياتهم 
وكل فرصهم بسبب ضعف 
إرلاتهم: وعدم وجود نبَة 
كافبة لواجهة ضغوط 
الحباة وعاقبة هؤلاء 
السقوط في درك الجحيم. 


كيده 


لأصحات المي وس تعمة الرأ تيت نشل بالسية ال الرجل أكثر 
من بُعدء منها المؤانسة» فقد جعلها ريّنا لباساً له وفراشاً له» وهي مع 
ذلك شريكة حياته في الحموم والغموم. هنا يصف ريّنا وتعالى المرأة 
ضمن نعيم الجنة ويقول: 

#وَفْرْشٍ مَرْفْوعَةٍ 


200 الكانيء ج28 ص /ا. 


افرش جمع فراش» وحسب ماجاء في (السان العرب): 
(الفراش: الزوجء والإفراش: المرأة» والفراش ما ينامان عليه. 
والفراش: غش الطائر)”). وللمقردة معان كثيرة أخرى. 

فالكلمة - هنا - فيها دلالتان: الأولى: الفراش الذي ينام عليه 
الإنسان. والثانية: الزوجة التي يمستبيحها ويطؤها الرجلء والزوج 
الذى تستلذ معه المرأة. وهذا من بلاغة القرآن أن يشير إلى نعمتين 
كامتوجيو ها ارج را شراة فيرقه والحد بورد 
النصوص الإسلامية استخدام الكلمة في المعنى الثاني. 

أما كلمة (مرفوعة) فتعني عالية المكان والعلوٌ تؤمّن الإنسان 
من الاخطار الممحتملة» وَالفُرّش المرتفعة أصلح من التي على الأرض» 
هذا إذا كانت الكلمة تعني فراش النوم. أما بالمعنى الآخر فإن الكلمة 
تعني إرتفاع الشأن سنا وجمالاً وكالآء أيَا كان المقصود الزوج أو 
الزوجة. 


مي 


5 


بصائر وسنن 
إنقهة الأسارسالهر الانتدداره إن السسافى سناجة ال 
إرادةٍ راسخة وعزم إيعانيٌ رفيع. وبالتشوّق الى الجنة يشحدٌ المرء إرادته 


(١)لسان‏ العرب» ج1» فصل الغا ص77 7. 


4 
انشأناهن انشاءً 
هنا أَنْمَأْاهْنَإِْمَاءَ ©4. 


5 ع ما 
ليزي يز 


من الحديث 
522 س 2 سور 7 ال امور . اه 0 
قالت عجورٌ من الأنصار للنبئٌ يَبِبْكَ: اذْعٌ لي بالججنة. 
0 ك2 00 ره بولقم ؟ووور 
فقال يَبنكة: «إِنْ الجنة لا يَدَخَلهَا العجزا. 


َبَكَتِ اكراً » قَصَحِكَ النَبي يل َي وَقَالَ : أكاشيدة 


تعالى: إن أَدْقَأناميَ إنْشاء * فُجَعَذْامُنَ أبْكار»:27. 


عر 


2 
3 


تفصيل القول 
ماعخقى ك9 


.796 بحار الأنوار» ج١» ص‎ )١( 


هناك اكثر من تفسير لهذه الآية: 

التفسير الأوّل: أن الله سبحانه وتعالى يُتشيع نساء الأرض من 
جديد, أي يخلقهنّ من جديد. كا يخلق الرجل أيضاً من جديد» وذلك 

ا 3 3 5 3 ل 

حينم| يشرب أهل الجنة من حوض الكوثر فيصبحون شبانا لآ هرمون 
بعدة أيذا: 

والمرأة الصالحة تكون في الجئة أحمل من الحور العين» وقد 
يُلحجق ربّنا المنعال الزوجة الصالحة بزوجها إذا كان أعلى منها درجة 
في الآخرة. 

التفسير الغانى: أنْ الآية تتتحدّث عن الحور العين: فقوله تعالى: 

إن َحَْأئَاهنَ إذْمَاة» 


أي خلقهنَ خلقا مباشرا وليس من بعد خلقٍ سابق. 

وقد تعنى الآية المعنيين» فالله تعالى ينشيئ النساء المؤمنات نشأة 
جديدة» كما يُنشئئ ا حور العين إنشاءً مباشراً لتنمّم أهل الجنة ببن 
ومعهن. 

بصائر وسنن 

ِنْ الله سبحانه وتعالى يُنشئ نساء الأرض من جديد. أي يخلقهُن 
من جديدء كما يخلق الرجل أيضاً من جديد. وذلك حينم| يشرب أهل 
لاني تضوف الكرف اسييكرة يان رمن نعدة يدا 


4 
جعلناهن ابكاراً 
لتَجَعَلْتَافُيَ أَيَكَارًا © غد: يا أَثْرَايًا 4©9. 


5 ع ما 
يه يز 


من الحديث 
جاء في الحديث عن رسول الله يَبِنْكَةِ أنه قال: 
«كُلَّما أنَامُنَ أزواجهنّ وَجَدُوهْنَ أبكاراً)»". 
تفصيل القول 
لنَجَعَلْتَاهُنَ أنكَارَا4 
كلمة الجعل تين إل أن يكازقين ذائمة“سواء كان القصود: 


نساء الدنيا الصالحات أم ا حور العين» فكلا أتاهنّ ازواجهنٌ وجدوهنٌ 


.7١9:ص تفسير نور الثقلين» ج0.‎ )١( 


طغْرْيا ثاب 


كلمات القرآن الكريم لابدٌ من إرجاعها الى أصوطاء فالعروبة 
قد تعني في هذه الآية: المرأة اللسنة التي تتحدّث بطلاقة وتستطيع أن 
تُعبّر بسلاسة عا يختلج في داخلها. لأنَ جمال المرء بعينه وعذوبة كلامه. 
وللكلمة معانٍ أخرى أيضاًء منها ماجاء في تفسير علي بن 
إبراهيم حيث قال: (لا يتكلمون إلا بالعربية)»0", 
5 وهى لغة أهل الجنة. والعربة والعَرٌّوب: كلتاهما 
| » تعنى كلمة (أترباً 0 المرأة الضحّاكة. وقيل: المتحبّبٍة الى زوجهاء 
متشابيات ومتقاريات ف | المظهرة له ذلك ... وقيل: هي العاشقة له''". وقال 
5 5 ا و ل بوط ربق 
اسن مع الأزواج لأنّ الانسان ٠‏ الراغب الاصفهاني: وامرأة عرويّة: مُعربّة بحالها 
يكون أكثر مؤانسة مع من | عن عفتها ومحبّة زوجها"””". 
يساويه في العمرء لتتشابه 5 00 
عقولهم؛ وتتقارب افكارهم. وفسّرت الكلمة بالغنج وا لال» وهوما ورد 
٠ 3-2‏ عن أمير المؤمنين الية حيث قال وهو يصف ثواب 
0 الشهيد: «على كل فراش زوجة من الحور العين 
عرباً أتراباً». فقال السائل: أخبرني يا أمير المؤمنين 
عن العروبة؟! قال: «هى الغنجة, الرضية؛» الشهية)'. 


وتعني كلمة (أتراباً) إنبن متشابهات ومتقاربات في السنّ مع 
الأزواج» فإذا كان عمر الواحد من أصحاب اليمين سبعة عشر 


() تفسير القمي» ج25 ص58 ”7 (عند تفسير سورة الواقعة). 
(1) لسان العرب» ج١.‏ فصل العين المهملة» ص .65١‏ 

إفرة مفردات الراغب» مادة عرب. 

(؟) تفسير مجمع البيان» ج ”. ص 56 ؟ . 


عاماً - مثلاً - فإِنَّ المرأة أيضاً تكون كذلكء لأنَّ الانسان يكون أكثر 
مؤانسة مع من يساويه في العمّر» لتتشابه عقوهم, وتتقارب افكارهم, 
وبالتالي ليكونوا أكثر انسجاماً. 
بصائر وسنن 
كلمات القرآن الكريم لابدٌ من ارجاعها الى أصوطاء فالعروبة 
تعني في هذه الآية: المرأة اللسنة التي تتحدّث وتستطيع أن تُعبّر 
- 


4 
لأصحاب اليمين 
للِأصْحَابٍ الْيَمِينِ ©4. 
2 2 26 
من الحديث 
عن أبى جعفر كذ عن أبيه» عن جده 850, ان رسول الله لبد 
قال لعلى ائة: 


«أَنْتَ الّنِي 0 الله بِكَ في انِتِدَائِهِ الْحَلْقَّ» حَيْثْ أََامَهُمْ 
باح َال لَهُم: القت وك قالرا: تَلى. قَالَ: وَمُحَمّدٌ رَسُولِيءِ 2 
قَانُوا : بلَى» قَالَ: وَعلِيٌأَِرٌالْمُؤْنينَ كني لحل كُلَهُمْ جويعا 5 
لّااسيَكْبَاراوَعَتَْا عَنْ وَكَابيِكَ إِلَاتََرَِيِلٌ وَ أكل القليل وخ 
افكات البميوه]20. 


() تفسير نور الثقلين» ج7". ص7 . 


تفصيل القول 

عند التأمّل في الآيات المباركات التي تتحدّث عن صفة اهل 
الجنّة نجد أن هناك خنصائص لكل واحد أو لكل فئةٍ من أصحاب 
الجثة» فهم يتتايزون حسب درجاتهم» وإن كانت المشتركات موجودة 
أبضاء وَعًا يذل غل :ذلك قوله تعال: 

لِعْريًا أَْرَابًا # لِأَصْحَابٍ الْيَمِينِ» 

يبدو أن اللام مُتعلقة بقوله سبحانه وتعالى: إن 
إِذْمَاء4» فهنّ خلقنَ لأصحاب اليمين» ليكونوا اتراباً لهم ومنسجمين 
معهم بخصائصهم وما يتميزون به. 

بصائر وسنن 

هناك خصائص لكل واحد أو لكل فئةٍ من أصحاب الجئة» فهم 


- 5 4 
يتايزون حسب درجاتهم» وإن كانت المشتركات موجودة أيضا. 
ر 


أَنهَا 


0 


4 
ثلة من الأوّلين 


لثُلَةٌ مِنَ الْأَّينَ © وَثُلَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ©4. 
26 
من الحديث 
كان رسول الله يي جالساً ذات يوم بين أصحابه فقال لهم: 
١إني‏ لأرجو أن يكون من تبعني ربع الجنة». 
فكبّر الأصحاب. ثم أردف الرسول قائلاً: 
«١إني‏ لأرجو أن يكونوا ثلث أهل الجنة». 
فكبّر الأصحاب ثانية. ثمّ قال الرسول يَلَبكق: 


"ني لأرجو أن يكونوا شطر أهل الجنة). ثم تلا يبي الآيتين. 27 


.7 ته تعسسر مجمع البيان» ج 4 ص11‎ )١1( 


تفصيل القول 

هل الثلّة من الأولّين هُم من كان مع الرسول ,ليكو والثلّة من 
الآخرين هم من بعده؟ 

أم أن الأوّلين هم الأمم السابقة والآخرين غيرهه؟ 

وكيف كان يكفي بالثلّة هنا كثرة إذا اعتبرنا الأوّلِين هم الأمم 
السابقة حسب بعض الروايات» والآخرين هي أمّة الإسلام» وقد 
عدا الله هم فقال: ثلة من أولئك وثلة من هؤلاء. 

ويستطيع كل إنسان مؤمن أن يصبح من السابقين» أو لا أقل 
يُصبح من أصحاب اليمين كما الجيل الأوّلُ سواء بسواء. لأنْ الأمة 
الإسلامية كانت ولا تزال خير أمّة أخرجت للناس. 


بصائر وسنن 
يكني بالالة هنا كر إذا اعبرنا الأزلين مم الامو البيابقة 
حسب بعض الروايات» والآخرين هى أمة الإسلام» وقد عدا الله 


همء فقال: ثلّة من أولئك وثلّة من هؤلاء. 
9 


4 


أصحاب الشمال 


لوَأَصْحَاتُ الشِِمَالٍ ما أُصْحَابُ الشَّمَالٍِ ©4. 


5 ع ما 
١‏ لزي فزت 


من الحديث 


عن أب عبد الله هذ قال: 
١ن‏ الله عر وكل لها آذ 
لين لم بض قَبْضَة كعَرَكهَا نم را فْكينٍ بدو م درَأَمُمْ 
ذا هُمْ يِبُونَ» نم رَكََلَهُمَْارا كام رَ أل السمَالٍ أن دلوا 
َدَمَُواِلِهَا قَهَابُوهَا فلم يَْحُلُوهاء ؛ نّم أمرَ أل اليَِينٍ أن 
يَدْخُوهَا قد قو تقليعا تاه 507 عَرَّ النَارَ فَكَانَتْ عَلَيْهِمْ 
بَزْداً وسَّلاما00). 


أنكخلة آدَمَ أرَكها الَمَاءَ عَلَى 


- 


2 
اد 
و 


)١(‏ الكافيء ج25 ض ١‏ .ء 


تفصيل القول 


أرايك تركانا #شجر اوهل رادت كيف حرق من عر مق 
العلوق الى 15 معديهةة الخرارة 


7 25 0 5 #2 
فكيف بنار سعّرها جبَارُهاء تُكوى بها جباه المجرمين وجنوبهم» 


وال حال أنْ لا وجود للموت حينذاك» فكلّما نضجت جلودهم يُدَلتَ 
بغيرها؟! 


حين يتصوّر المرء ذلك ويُفكر في نار ا عر 
جهنّم؛ قد يُصاب باليأس والقنوط بالمقابل قد | » على الانسان أن لايتصور 
يُقرط البعض في الأمن من عذاب الباري, وكلا | أنْ مُجرد القيام يبعض 
الاتجاهين خاطئان. الاعمال سيؤمن له دخول 
الجنة وغفران الذنوبء بل 


3 


١ 7 95‏ 000 
على الانسان أن تحسن ظئْه بالله المتعال» عليه أن ينم نفسه دائماً 


فهو أرحم الراحمين في موضع العفو وال رحمة» لكنه | ليُصلحها. 


بع الك عليه آذ يع آله أهذ العاقين فى موي م 


التكال والتقمة. 


ومن هنا على الانسان أن لا يتصوّر أن مُحرّد القيام ببعض 
الاعمال سيومّن له دخول الجنّة وغُفران الذنوب. بل عليه أن يتّهم 
نفسه اك للصاحها. 

وهكذامَن يؤمن بالآخرة حقاً يُنظّم سلوكه مُنطلقاً بذلك 
الايان. يقول ربنا تعالى: 


«وأضخات القغال ما أضعات القمال» 


ع 


ا ا ا ا ا 
هنا بالآية التاسعة التي تقول: #وَأضْحَابٌ الْمَشْحَمَةٍ مَاأَصْحَابُ 
الْمَفْكَمَة4 فهذا الفريق هم المعنيّون بالمشأمة. ٠‏ ورغم نم يُعطون 

كتابهم بشالهم» حيث يقول الباري عزّ وجل #وَأمّا مَنْ أوق كنا 
بشِماله فَيَة يقُولُ يا لَيتنى لَمْ أوت كتابيّة74". لان القرآن لا يسميهم 
بأصحاب اليان» لأنْ كلمة (اليسار) مأخوذة من المقين تفاؤلأء 
كالمفازة للصحراء» ذلك أن قوّة الإنسان في يمينه» ويستخدمها بسر 
وسهولة» بين)| يواجه حرجا وعسراً في إعمال شماله» فقيل يسار رجاء 
ابسن 

هه 7م 

بصائر وسنن 

على الانسان أن يمسن ظنّه بالله ابعال فهو أرحم الراحمين في 
موضع العفو وال رحمة؛ لكنّه مع ذلك عليه أن يعلم أنه أشدّ ا معاقيين في 


5 


.7 0 سورة الحاقة» الآية‎ )١( 


4 
سموم وحميم 


#فى سَمُومٍ وَحْمِي ©4. 


5 ع ما 
١‏ لزي يز 


من الحديث 


2 


قال أمير المؤمنين 321: 

إن نَّ هل الَارِ لَمَا غَكَم الوم والشريم في بُطُونوم 
ملي الْحمِمٍ مَأَنُوا المَرَابَء فَأنُوا بقَرَابٍ عَسّاقٍ وصَدٍ ليا 
تر ول بك بيسيفة؛ أيه لتك ين ل مكار وما 
0 ميت ومِنْ وَرائهِ عذابٌ غَلِبظ وحَمِيمٌ يَِْي في جَهن 
ل خَلِقَتْ كَالْمُهْرٍ يَشْوِي الْوجُوة: بنْسَ الشرابٌ وساءَتُ 
فق" 


200 بحار الانوار» ج ”2 ص١7‏ 7. 


تفصيل القول 
للانسان حاجات طبيعية هى مقوّمات الحياة؛ أَوّها ال مواء الذي 
يستنشقهء اما أهل النار فلا يجدون هواءً بل لهم سَمومٌ وحميم. 
وال(سسّموم) الريح الحارة التي تدخل مسام الجسم ولعلّه في 
الآخرة نوع من النيران يُعذّب به أصحاب المشأمة» قال تعالى: #وَالْجَانَ 
حَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نار السَّمُوهِ7". 
ولعل اللفح بريح السَّسموم يوم القيامة 
متولد من حركة أَلسنَةٍ النار وتداخلها في بعضهاء 
» للانسان حاجات طبيعية ١‏ وهذه الريح تصيب (أَصْحاب الشَّمالٍِ) بحرّها 
هي مقومات الحياة أولها || إضافة الى كونهم في جهنم مباشرة والنار تحيطهم 


١‏ لوسنة | موا مسومب 
اما أهل النار فلا يجدون 
سوا فل لسع سعد ما ال(حميم) فهو السائل المغلي الى درجة 
فحميم. كبيرة. والكلمة مشتقَةٌ من حَمَّ الماء إذا وضعه 
7م جه على النار وس خحْنه. واالحرف (في) يفيد الاحاطة 
ْ الشاملة. 

والذي يظهر من تعبير القرآن ب (في) أنه حينئذ يس قط الزمن 
من الحمساب بالرغم من أنْ ظاهر الآيات - )| يلاحظه المتدبّر- أثها 
تنصرف الى المستقبل (يوم الدين). وقد أراد ربّنا بذلك هدايتنا الى 


الآولى: أن العذاب والثواب حفائق وافعية يعيشها الأنسان 


.71/ سورة الحجرء الآية‎ )١( 


في الدنيا فور مبادرته الى عمل الخير أو الشر لأنْ ذات السيئات أو 
الحسنات هي التي تصير ناراً أو جنة في الآخرة بيد أن الناس محجوبون 
عن هذه الحقيقة. قال تعاللى: كل أمٍَ فذعى إلى كتايها اليم خِرَونَ ما 
كننة تور 16 وقال : نما ودر ه لد 

العادية: إن ججواء الايماة لبس يقد ا عضه من النانية الزهتية: 
فالدنيا - وإن طال عمر الانسان فيها الى المأة عام مثلا - لا تكاد تبين 
في ميزان الخلود الاخرويء قال تعالى : #وَإِنٌ يَْماً عِنْدَ رَبَْكَ كَأَلْفِ 
روات 04ت راك أكر اناي ا بسار عر هلو 1ه 
م . يقول تعالى: #إِذْ به يَقُولُ أَمْكَلْهُمْ 

يه إن َك إلا يَؤمأ9»: فلا يظرء أصحاب الشمال أن العذاب 
تسوت انندم 

تم 

بصائر وسنن 

إن العذاب والثواب حقائق واقعية يعيشها الإنسان في الدنيا 
فور مبادرته الى عمل الخير أو الشرء أن ذاتك السسيعات أو الحسنات 
هي التي تصير ناراً أو - جنةً في الآخرة» بيد أن الناس محجوبون عن هذه 


اللققة. 
5 


4 


0 


.7/ سورة الحائية» الآية‎ )١( 
.١5 (؟) سورة الطورء الآية‎ 
.41/ سورة الحجء الآية‎ )( 
.٠١ 5 سورة طهه الآية‎ ):( 


4 
ظلٍ من يحموم 


لوَظِلٍ مِنْ يحْمُومٍ © لا بَارِدٍ وَلَا كَرِيِوٍ ©4. 


7 1 4 
00 


من الحديث 
روي عن أمير المؤمنين 9١‏ أنّه قال: 
إن للَّه عَزَ وجل كلّف تخي رأوئَّى تخذِيراً وأغلَى 


عَلَى الْقَلِيلٍ كثيراًء ولَمْ يُعْصَ 7 مَغْلُوبا ولَمْ بُضَّعْ مُكْرِهاً ولَمْ : يَخْلقَ 
السّمَوَاتِ والْأَرْض وما بَيْنَّهُما باطِلاء «إذلِك كَلنَ الّذِينَ كَفَرُوا قَوَيْلٌ 


لِلَذِينَ كَفَرُوا مِنَ التّار ")2 . 
تفصيل القول 
يستمرٌ السياق القرآني بذكر صفات النار - نستجير بالله منها - 


200 سورة صء الآية /71. 


()غرر الحكم ودرر الكلم» ص5 5 .١‏ 


#وَظِلٍ مِنْ يمو 


وَال(يْمُوم): الأسود من كل شيء”". وقال علي بن إبراهيم: 
ظل شديد الحر”", وهذا النوع من الظل يقابله الظل الممدود في جنان 
المؤمنين» ولعله امشار اليه في قوله تعالى: للَهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ لل مِنَ 
التارِ وَعِنْ لَتِهِمْ َل 94. 

فاليحموم - إذن - نار سوداء تجعلهم في 8 
ظلام حالك. : <5 تم 

00 20202020200 )»4 في جهنم يلقون من 

العذاب هو نتيجة الحنث العظيم. ذلك لأنَ | الحرارة في ذلك الظلء 
المشركين بنقضهم ليثاقهم فقدواالمضلة التي | ومن جهة أخرى يتلقون 
200 شون انعدام الكرامة. 
مظلتهم في جهنم. عمك عرية 

لا تَارِدٍ ولا كْرِي و # 1 

قد يتحمّل الانسان الحرارة من أجل شىء: 
فيتعرّض لا من أجل اغاثة الملهوف - مثلاً - فيُحدَّث نفسه أنْ جزاء 
تحمّله لذه الحرارة هو الثواب الكبير. لكنّ في جهنم نصبٌ وشقاء 


وعذاب دون فائلة. 


.١61/ص لسان العرب» ج5٠١» فصل الحاء المهملة»‎ )١( 
.3 تفسير القمي» ج "ص51‎ )0( 
.١5 سورة الزمرء الآية‎ )( 


فهو (لا باردٍ) من جهة كظِلالٍ الجئة» وظل الدنياء (ولا كريم). 

فهم يلقون من جهة عذاباً للجسم بسبب الحرارة في ذلك الظل» 
انعدام الكرامة» على خلاف المؤمنين والسابقين الذين تنهال عليهم 
كرامات الله ونعمه. 


ه* 7م 

بصائر وسنن 

بالنظر الى السياق القرآني نعرف أن عذاب #وَظِلٍ مِنْ يحْمُو و 
هو نتيجة الحنث العظيم, ذلك لأنَ المشركين بنقضهم ليثاقهم فقدوا 
المضلّة التي يحتمون بها في الدنيا فابتلوا باليحموم لتكون مظأتهم في 
جهلم. 


ور 


و 
كانوا مُترفين 
لإِنَهُمْ كَانوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ©)4. 
2 26 
من الحديث 
قال الامام علي !32 في وصفه لأهل الدنيا: 


اسَلََتْ بِهمُ دنا طَرِيقَ الَْمَى وأَكَدَتْ بأبَصَارِحِمْ عَنْ مار 
الْمُدَىء قََاهُوا ذ في حَيْرَتها وعَرِقُوا في نِعْمَتِهَاء وانّحَذُوهَا رَبَ مَلَعِبَتْ 
بهم ولَعِبُوا بها وتشواعا 5 وَرَاءها)7". 
تفصيل القول 

هذه الألوان من العذاب التى تحيط بأصحاب المشأمة في 
الآخرة» لاشكٌ أنْها تجلّيات لما قدّموه في الدنياء وما كانوا عليه من 


.5٠١ نبج البلاغة [صبحي الصالح]ء ص‎ )١( 


الأعمال السيئة والأفكار الضالّة وأنها نتيجة لمنهجهم فيهاء فا هي 
العوامل التي جعلتهم من أصحاب المشأمة؟ لعلّنا نتعرف عليها 


ونتجنبها 


الترف هو أول تلك العوامل» والقرآن يصرّح بذلك» حيث 


يقول: 


إنَهُمْ كاثوا قبل ذلك مرفي 


<5 7م 

»لا يُسْمى كل صاحب 
نعمة مترقاً انما الذي جاوز 
الحد في الاهتمام بنفسه. 
وجعل الإغتراف من النعم 
هدفه الاساسي هو الذي 


يُسمَى بالمترف. 
6 


كيده 


يستطيع الانسان أن يعيش في الدنيا بأدنى 
ما فيهاء فيكفيه افتراش الأرض والتحاف السماء 
وغيش السسطاء» وبالقابل يمكته أيضا أن يعيش 
مُترَفاً. 

كم صرف المترّفون من قواهم وإمكانياتهم 
في سبيل حياتهم الشخصية.؛ وليس سوى النهم 
والجشع هو دافعهم لذلك. 

والخال أن الل المعال حيبها أعطى للاساة 
الطاقات,. فقد صنفها الى عدّة أقسام: قسم 
للضروريات وقسم للكماليات. أمّا القسم الآخر 


فيرتبط بيوم الجزاءء لأنْ الدنيا مزرعة الآخرة» فلابدٌّ من مُراعاة 
القواؤة بين الابعاد التعلفة وصدرف الطاقات طا: 


قال قرف الباسه إذا كت ماده وفضرء وإن| شق فاح 


النعمة بالمثرّف لأثّه كثرت لديه النعمة وظهرت عليه تضارتباء ولعله 
لايسمّى كل صاحب نعمة مترَفاًء انما الذي جاوز الحد في الاهتمام 
بنفسه. وجعل الإغتراف من النعم هدفه الاساسي هو الذي يسمّى 


بالمترف. 
ل و ا 0 
أجناق 1 وز لقي حال 1 مُثْرئُوها نا بما رسكم به كافروق074. 


ِنّْم يجعلون النعمة المادية قبلتهم فيتبعونها أَنّى كانت وبأيّة قيمة) 
وهي- بالطبع - تجرّهم إلى ألوان من الظلم والانحراف والجريمة» كا 
قال تعالى: أوَاتَبََ الذِينَ كللَمُوا ما أثِْفُوا فِيهِ وكانُوا محْرِمِينَ74". 

كا أَتهم يعتمدون إعتمادا كل على ما أَتفوا فيه فلا يسعون لعمل 
السلاحات: فال اليب المتعالة لا وقاارا كم كذ أخرالة واولاداً وما 
0 بِمُعَدَّبِينَ 20". 


بل ويزداد المترّفون ضلالاً وذنوبا» وبالتالي قرباً من النار كلّما 
ازدادت النعم عليهم, قال تعالى: #إِنَّما تُثل لَهُمْ لِيَرْدادُوا إِنْماَ وَلَّهُمْ 
عَذَابٌ مُهِينٌ2©4. 

ولا يعلم هؤلاء بأنْ اعتمادهم على المال والقوّة وسائر صنوف 
النعمة كان خطأً إلا في الآخرة. حيث يغمرهمٍ الندم ولا حيلة لهم 
يونا ولاه يضرو قال تعالى: لوَأما مَنْ أوق كتابَهُ بِشِملِه 
َيَقُولُ يا ليكنى لَمْ أوت كتابية ؛ # وَلَم أَذْرِ ما حسابيّة ؛ # يا ليها كانت 
الْقاضيَةٌ + * ما أَغَنى عَن مالِيَهُ ؛ * هَلَكَ عَيَ سُلْطانِيَة©. 


." 5 سورة سبأء الآية‎ )١( 
.1١١5 (؟) سورة هود, الآية‎ 
سورة السبأء الآية 0ل.‎ )( 
.1١9/8 سورة آل عمرانء الآية‎ )4( 
.79-10 سورة الحاقة» الآيات‎ )4( 


الترف وإفساد الطبيعة 

خضي النأمًا تعد آن الكدر من غوام | ]فاه الطبيغة أيضاً 
مُرتبطة بالترف» حيث قتل الحيوانات» وإبادة النباتات» والاسراف في 
الطعام والشراب كنا ونوعاً. 

ففي حين تجد أن الملايين تهدر بلا جساب على توافه الأمور عند 
بعض الفئات من الناسء» تجد من جهة أخرى ملايين البشر يتضوّرون 
جوعاً في العالم» لأمهم لا يملكون القوت. 

والسؤال: لماذا يقول ربنا (مُثْرَفِينَ) بصيغة المبني للمجهول. 
كأنّ) قد جرهم الى الترف ش خص آخر؟ وإذا كان الأمر كذلك فلاذا 

سم الله ؟ 

يعذبهم الله ! 

والجواب: إن الله هو الذي ينعم على العبد» ولكنّ الإنسان 
هو الذي يختار أن يجعل النعمة وسيلة يتسابق بها الى الخير والفضيلة 
والرضوان؛ أويصئرها سبباً للسافل والينقوط والعذاب» ويتعبيز 
آخر: إِنّهِ قادر أن يبتغي بالنعم إِنْ شاء الدار الآخرة» وإِنْ شاء الدنياء 


بصائر وسنن 


إِنَ الله هو الذي ينعم على العبد» ولكنّ الإنسان هو الذي يختار أن 
يجعل النعمة وسيلة يتسابق بها الى الخير والفضيلة والرضوانء أو يصبّرها 
سبباً للتسافل والسقوط والعذاب. وبتعبيرآخر: إِنّهِ قادر أن يبتغي بالنعم 
إن شاء الدار الآخرة» وإن شاء الدنياء فيتبع هو بنفسه ما يترف فيه. 


4 
الحنث العظيم 
«إوكانُوا يُصِرُونَ عَلَ الِْنْثِ الْعَظِيم ©)4. 


5 ع ما 
لزي يز 


من الحديث 
ابزيّ الكُمْرُ عَلَى عام (الفشسق والعُُوٌ والشَّكَ ولب 


ووه م 


وَالفشقٌ عَلَى آذ َع شْعَبٍ: عَلَى الْجَمَاءِ والْحََى والْعَْلَِ ولعيو َمَنْ 
ََ تق الحو ومقاحَ الفا و صَرَّ علَى الْحِدْثِ الْعَظِيمٍ. ومَنْ 
عو ليسي الغو اال بود لق ولع عله اليطاك. 


وطَلّبَ الْمَغْفِرَة بلَانَويَةٍ ولا ايِكَائَةٍ ولا غَفْلَة. ومَنْ غَفْلَ جَنى عَلَى 
تفووو القت عن تر اا 


.791 الكافي» ج7؛ ص‎ )١( 


تفصيل القول 
كان الترف - حسب الآية السابقة - أحد العوامل التى جعلت 
أصحاب الشمال يستحقون ألوان العذاب في الدار الآخرة. وحسب 


هذه الآية الكريمة فإِنَّ الإصرار على الحنث العظيم هو العامل الآخر 
لذلك. 

وهنا لابد أن نشير إلى بصيرتين: 

البصيرة الأولى: الهدف تُحدّد الوسيلة» ويّبرمج حياة الإنسان 
بطريقةٍ تحقق غايته» وقبل تحقيق ال هدف لا يعتبر المرء ناجحأء وهكذا 
يضع المؤمن هدفه في الحياة أن يكون من أصحاب اليمين» وكل 
الأعمال التي يقوم بها إِنَّا تكون لتحقيق ذلك الهدف. وبهذا تكون 
أعمال الانسان ذات محتوى وروح. حينئٍ تنهى صلاته عن الفحشاء 
والممكرء والصوميُنمّي روح التقوى لديهه والإنفاق يزكي أمواله. 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعلانه في طليعة الأمة الخيّرة. 
وبا لقابل نجد أن العمل دون هدف وروح لا يوصل الانسان الى 


البصيرة الثانية: لأصحاب الشال عذابان. أحدهما نتيجة 
الترف والآخر نتيجة الحنث العظيم؛ فنتيجة الترف أنْهم في َموم 
وحميم. أمّا الحنث العظيم فنتيجته ظل من يحموم, لكن لماذا؟ وماهو 
الحنث العظيم؟ 


الحدث العظيم 


للانسان ميثاقٌ وعهدٌ مع ربّه مُنذ نشأته في عالم الذرء وقد قال 


العزيز في كتابه م وذ أَحَدَ وَبْكَ مِنْ بن آدَمَ من مرجم دُرَبكَهُمْ 
وأَفْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهِمْ أَلَسْتُ برَد 2 بَكُمْ قالوا 20 , 

ركان عؤناع ماري عر وبل أن يقسي فار 
هو ظلم عظيم وحنث بالعهد مع الباري عزْ وجل. 

يقول ربّنا تعالى: ألم عه إِلَحُمْ يا َنى آدمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا 
الشَّيْطَانَ إِنَّهُ نَهُ لَحُمْ عَدُوْ مين * وَآَنِ اعْْدُونِ هذا صِرَاظ مُسْتقِيمٌ * 
وََقَد أَضَلَّ مِنْكُمْ جبِلًا كَثيرا أَكَلَمْ تَحُوبُوا تَحْقِلُونَ04". 

وبالكنر بالطاغوك» والاتصيساك بالغزؤة الرقى وبرعابة 
العهد. وعدم نقضه تُحصّن الانسان من شر أبالسة الجحنّ والانس» ومن 
لاايكون كذلك يبتلى في الآخرة باليحموم. 

من هنا كان الإصرار على الحنث العظيم» وهو عدم الوفاء 
بالعهد والميثاق مع الله عاملاً آخر لعذابات أصحاب الشهمال. 


<< كر 


ل 


بصائر وسنن 

لأصحاب الشهال عذابان: احدهما نتيجة الترف والآخر نتيجة 
الحنث العظيمء فنتيجة الترف أَمَّمِ ف أمّا الحنث العة 
ْ لعظيم» يجة التر قش نا لعظيم 
فنتيجته ظل من يحموم. 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية 7؟/11. 
(؟) سورة يسء الآيات 57-55. 


>جوة 
آَ 5 9 
انا لمبعوثون: 


ونوا يفو ون اوتنا وكنا ترقا وعكلاما ار 


ك3 


َمَبْعُونُونَ 4. 


5 عه عله 
0 ايه اي 


من الحديث 


روي عن رسول الله يَبِبْكَة أنه قال: 

00 0 ا 44 0 :8 0056 5 

«وا لله لتموتون كما تنامون. ولتم لتبعثون كما نَستيُقَظون. 
اللا بع ع ب عن 


2ه ب در دور 0 ب 200 ا 2 
ولتحَاسَبونَ كما تَعْمَلونَه ولتخْرّوْنَ بالإخْسَان إِحْسّاناء وبالسّوءِ 
4 هس هر سور 2 ل 2 عتم م اس 

سُوءاء وإنهًا الجنة أبدا والنارٌ أبَدا)0". 


تفصيل القول 
إنكار البعث والحساب هو ثالث العوامل لانحطاط أصحاب 


)١(‏ بحار الآنوار. ج »١/‏ ص1917. 


الشهال وسقوطهم في وادي العذاب الأليم. 

فمنذ تلك اللحظة التي خلقنا ريّنا من نطفة أمشاجء جعل 
الابتلاء هدفاً لوجودنا في الحياة» وجزءاً من جوهر خلقتنا؛ ذلك 
الابتلاء الذي يتمحور حول مدى رؤية الانسان للحياة» وإيمانه بالمعاد 
وبالنشأة الآخرة» فمن كانت بصيرته نافذة وإيمانه راسخاً تسامى في 
مدارج الكمال» والعكس صحيح. ولكن كيف؟ 


تصور لو كنت تقود سيارة في طريق وعر 
وهواء مُغبرء فكلّما كانت رؤيتك أنفذ كلما كان جا “قاع 
بالامكان حجنت الاصطدام بالحواجز وعدم » الدنيا هي الطريق الذي 
الخروج عن الطريق» ومع ذلك فإنك لا تسلك ١‏ نسلككه لى الآخرة وهي جز 
الطريق قبل أن تسأل عن خهايته. سيطاينها لكنه عدم 
التأثير في مصير الإنسان. 

هكذا هي الذنياء فهي الطريق الذي تسلك. .| لأنيها فرص الوخبدة الفوز 
الى الآخرة» وهي جَزءٌ بسيط زمنياً لكنّه عظيم بالنعيم الخالد. 
التأثير في مصير الإنسان. لأئهافرصته الوحيدة 7 م يه 
للفوز بالنعيم الخالد. 

اذ إن وقية الأتسانسى الى مدد 
مصيره؛ وربّنا امُنعال أعطى للانسان إمكانية الرؤية: إذ قال عر 
وجل: لفَجَعَلَْاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا * إِنّا هَدَيْتَاُ السَّبِيلٌ إِمّا شاكراً وما 


كلورأ»” 


فالرؤية وهداية الطريق تكون من الباري عر وجل ليتميّز 
الشاكر من الكفورء ومن هنا كان علينا الاهتمام بالرؤية لأن ذلك يُمثل 


)١(‏ سورة الانسان. الآية ؟7-5. 


ومهم| اختلفت حالات الانسان في الحياة وأساليب امتحانه إِلّا 
أن الهدف هو معرفة من يُؤمن بالآخرة من هو منها في شك. 

فعلينا اذن أن لا ندع مجالاً للشك في قلوبناء لكي لا نتكون من 
أصحاب 7ل 

«(وكاثوا يهُولُونَ يدا ِثا وكا ااا نا لمَبُِوُونَ» 

ا 00 
ب يكشف عن شكهم في قدرة الله» و سعيهم م لتشكيك الآخرين فيهاء بأنه 
تعالى لا يقدر على بعث الخلق. 
فول قي ارون موجبانية ليد نماي جديدة» هي 
الحياة الأخرى. 


>7 
بصائر وسنن 
منذ تلك اللحظة التي خلقنا ربّنا من نطفة امشاج» جعل الابتلاء 
هدفاً لوجودنا في الحياة» وجزءاً من جوهر خلقتنا؛ ذلك الابتلاء الذي 
يتمحور حول رؤية الانسان للحياة» وإيانه بالمعاد وبالنشأة الآخرة» 
فمن كانت بصيرته نافذة وإيهانه راسخاً تسامى في مدارج الكمال» 
والعكس صحيح أيضا. 
9 


5 ع ما 
لزي يز 


من الحديث 


ال : إن إبراهيم قد 


«لَقَد كَانَّ كَذَّلِكٌ و وَمحَه كد كك 0 بالبعث يعد المَوتِ» 


3 


. 0 


رقم عطاك ا اد ا مف 0 لو و 2:2 
َهْوَ أي بن لف لمحي مع نخر ففركه. ثم قال: يَا محمد 


طق اله محم دا فخكم ايندو وتقق ركان 
ليها الّذِي أُنَْأها 0 مَرَةِ وهو د 8 خَلق ل 
مهتا" , 


1 


.07” البرهان في تفسير القرآن» ج5» ص‎ )١( 


تفصيل القول 
لوسالك مسائل فن جدك الخامس وعن حياته؛ بالكاد تجيب 


عن بعض نما كان عليه ورُبّما تجهله تماماً. هكذا بالضبط ستكون 
القبية طفيدك اشاس 


صحيح أَنّك لا تعرفهم ولا يعرفك من يأتي بعدك لكنّهم جميعاً 
سيّجمعون وإياك في يوم الجمع» ذلك اليوم العظيم حيث يقوم الناس 
لرت الغامين: 
وهكذا فإنَ أصحاب الشال ل يكتفوا 
محر بإنكارهم المعاد وتشكيكهم في قدرة الله المتعال 


على البعث» وإنما سحبوا التساؤل الى آبائهم أيضاًء 


3 5 ع َ 

» الآباء الأولون هم الآن 

1 اه .| فقالوا: 

تراب وعظام بالفعل, وإثارة 

اتشكيد حول بنهم من | لاوا لأَوَون4 

جديد يتناسب مع ضلال 

أصحاب الشمال وإضلالهم وربما يستهدف تعرّضهم لذكر الاباء 

غيرهم عن فكرة الآخرة. الأولين بالذات اثارة ثقافة التخلف التى كانت 
م 3 7 5 1 


حاجزاً دون الايهان بالبعث» ذلك انْ الرسالة 

كانت تُخبرهم بأنَّ الآباء سوف يُبعثون من جديد: 
وكاك بون غلابو تلقوق ادراء الحادل إنصيرا فخير و إن شر افق ؛ 
وكان من الصعب على من يُقدّس آباءه - أنْى كانوا - قبول فكرة 
محاكمتهم ومجازاتهم» على أن بعث الآباء الذين أصبحوا رمياً أبعد في 
ذهن السُذْج مِن بعث من هم لا يزالون أحياء. 


03 
٠ 


فكرتهم ونظرتهم المحدودة بالمادة والمحسوس ورفض الايان بالغيب» 
فالآباء الأوّلون هم الآن تراب وعظام بالفعل» وإثارة التشكيك حول 
بعثهم من جديد يتناسب مع ضااهم وإضلالهم غيرهم عن فكرة 
الآخرة والتي هي جانب من الغيب والمستقبل. 
سحي ْ 
بصائر وسنن 
رَبّ) يستهدف تعرّض الكفار لذكر الآباء الأولين بالذات اثارة 
ثقافة التخلّف التى كانت تقدّس الآباء في أ عينهم» إثارتها في نفوس 


الناس لتكون حاجرا دون الايان بالبعت. 
رم 3 


4 


قل إِنَّ الْأَوَِيتَ وَالآخِرِينَ © لَمَجْمُوعُودَ إل فيكات 
يَوْوِ مَعْلُورٍ ©4. 


5 عه عله 
0 ايا ات 


من الحديث 

روي عن أب عبد الله ائةِ أنه قال: 

ذا أَوَادَ للْدَعَرْوعل أن يَْعَتَ نَ التَلقَ أَنْطَرَ السَمَاءَ عَلَى 
الأَرْضٍ اليه صَبَاحاً قَاجْتَمَحَتِ الْأَوْصَالٌ وَنَيدَتِ تِ اللُّحُوم 3 
تفصيل القول 

رب كان استخدام فعل الأمر (قَل) تحقيراً لهم - من جهة - بأنّه 
تعالى لا يُكلّمهم مُباشرةً؛ ولعل أهم ما يوحي به ظلال (قل) - 
)١(‏ الأمالي [للصدوق]ء ص1077. 


جهة أخرى - أنّْ هذه الحقيقة يجب أن تقال صراحة: وأئهما من مفردات 
الدعوة الى الله ورسالاتهء كقوله سبحانه: #قُلْ هُوَ النّهُ أحدٌ04". 


وقدّم ريّنا الأوَّلِينَ على الآخِرِينَ بقوله: 
«ثل إِنَ اولي وَالْآخِرِينَ* 


لآن أصيحات الشهال إستبعدوا بعثهم» ولكي لا يتوهم أحد بأن 
علية سبحانه. كلاء #قَإئَّما هن مَجْرَةٌ واحِدةٌ قإذا 
شه وخلزؤرة 004 ينيدا اقرف بإن مالك وشلا | 


03 031 ١ 
إن علم الساعة اختصٌ به‎ » 
وفي هاتين الآيتين يؤكّد القرآن مرة أخرى | الربَء فيو سبحانه م يعلن‎ 
عن نعل حعيية البعقهو وان الثلين: لنا وقتهاء بل أكُد على أنها‎ 
ا 5 واقعة وآنيةه فإنّ اليوم‎ 
#لمَجْمُوعُونَ إلى مِيقات يَوْرِ مَعْلووٍ# الآخر بالنسبة لنا معلوم‎ 

01 1 3 ب المقمء لا الدوقت. 

عند الله. وكونه جزء من العلم فهو واقع. | الوقوع معلوم لوقت 


وليس بظنّ أو تخرص أو كذب. لي 


وبالنظر إلى آيات قرآنية أخرى فإنَ علم 
الساعة اختصّ به الربّء فهو سبحانه لم يعلن لنا وقتهاء بل أكد 
على أنها واقعة وآتية: #إِنَّ الَاعَةَ آتِيَةٌ أكادٌ أخْفِيها4”". من هنا 
فإِنْ اليوم الآخر بالنسبة لنا معلوم الوقوع لا معلوم الوقت. 


وذكرواقي» واول رواحي 


.١ سورة التوحيدء الآية‎ )١( 
.١9 (؟) سورة الصافات» الآية‎ 
.١6 سورة طهء الآية‎ )7( 


هنالك يقف الجميع أمام الله للحسابء لا فرق بين أحد وأحدء 
حيث لا يَجْزِى والِدّ عَنْ وَلَدِهِ ولا مَولُودٌ هُوَ جاز عَنْ واليِه سَيْتا» 
فلماذا الاعتماد إذاً على الآباء بدل الحق؟! 

ولعل كلمة (ميقاتِ) هنا اسم للمكانء بين (يَوْم) يشير إلى 
الزمان. 


وربها تتسع الآية لمعنى آخر هو: أنْ الناس يبقون مختلطين مع 
بعضهم. ومنهم المجرمون والمؤمنون إلى يوم القيامة» حيث يصبح 
اللاسى [زداج00/1 ,حرسي التقييي الرارد ل 01 ابرع عله المورت 
تنقطع الوشائج كما قال ربّنا سبحانه في سورة الروم: لوَيَوْمَ توم 
المَّاعَةٌ يَوْمَيِذِ يَكَفَدَقُو 20 , 
وتوحي كلمة (إلى) في هذه الآية بالسّوْقء وكأئهم تجمعون ثم 
يُساقون إلى ذلك الميقات» كا في قوله سبحانه: #مُهْطِعِينَ إل الَاعِ يَقُولُ 
الْكافِرُونَ هذا يوم عَيرٌ4”» ومثل التعبير في آية الواقعة نجده في قوله 


2 


سبحانه: لقُلٍ الله يحييِكُمْهْمَيمِيِفُكُمْ فُمَيجْمَعْكُهْلى يو الْقِيامَةِ27©. 
بصائر وسنن 
هنالك - في يوم القيامة - يقف الجميع أمام الله للحساب. لا 
فرق بين أحد وأحد» حيث #لا يجْزِى والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ولا مَولُودٌ هُوَ جاز 
عَنْ وَالِدِه شَيْحاً» فلاذا الاعتماد إذاً على الآباء بدل الحق؟! 
2 
)١(‏ سورة الروم, الآية .١4‏ 


(؟) سورة القمرء الآية 8. 
(7”) سورة الحاثية» الآية 75. 


4 
الضالون المكذيون 
20 نْمَ إنَكُمْ ني الصَّالُونَ الْمْكَدّبُونَ ©)*. 
2 2 
من الحديث 
في الحديث عن أمير المؤمنين 94 أنه قال: 
«النَاجُونَ مِنَّ انار كليل لِعَلَبَةِ الََْى وَالضّكّال)”". 
تفصيل القول 


ثم يوجّه الباري خطاباً صاعقاً الى أصحاب الشمال وينعتهم 


20 طم أده الصَّالُونَ الْمَكَذْيُونَ4 


(١)غرر‏ الحكم ودرر الكلم» ص .1١‏ 


يزعم البعض أَنْ تكذيبه بالآخرة يخلصه من مسؤوليّته وكأن 
من يُصدّق بشيء هو وحده يتحمّل مسؤوليته! كلاء إن التكذيب ليس 
فقط لا ينجي صاحبه من عاقبة أفعاله» بل هو بذاته جريمة توجب 
عقاباً شديداً. وا التكذيب كذلك الضلالة: فإئها لاتير الجرائم؛ إذ 
نا من فعل الإنسان نفسه. كا أن الحداية من مسؤولياته؛ أ وليس قد 
وفر الله لنا أسباب الهداية؟ فمن ضل فإنَّ) يضل على نفسه. 

ولعل تقديم التكذيب على الضلالة في آخر السورة (الآية 47) 
حيث يقول الربٌ المتعال: مإوَأَمًا إنْ كن مِن الْمُكَدْبِينَ الضَالِينَ 4 
خلافا لما عليه هذه الآية» هدينا إلى أنْ (الضلال والتكذيب) كلاهما 
سبب للآخر ومسبّب له فالمكذّب بالحق يضلء والضال يُكذّب 
بالحق» ولأنْ الضال ربّا يبتدي بالحكمة البالغة والموعظة الحسةة إلى 
اطق ويعودغن قبلالةدبينا الذى ركذب دوكر أبعد هق الغداية؛ 
من هنا فقد استخدم القرآن صيغة المبالغة (المكذّبون) ليبيّن بأ:هم من 
المتعمّدين الضلال المصرّين عليه. أمّا عاقبة تكذيبهم وضلاههم فهي 
العذاب الشديد الذي نتلو بعض تفاصيله في الآيات القادمة. 
7م 

بصائر وسنن 

يزعم البعض أَنْ تكذيبه بالآخرة يخلّصه من مسؤوليّته وكأن 
من يُصدّق بشيء هو وحده يتحمّل مسؤوليته! كلاء إن التكذيب ليس 


فقط لا ينجي صاحبه من عاقبة أفعاله» بل هو بذاته جريمة توجب 


4 
شجر من زقوم 
لاون مِنْ شَجَرٍ مِنْ ات فَمَالفْسون مِنْهَا 
البلون ©4. 


5 عه عله 
0 ايا ات 


من الحديث 
زُوي عن النبي يَبَبْكَةٌ أنه قال: 


اولي ف بمكرير وار 00 ااه 


و ات 


م 3 عن هو كر 0 ه20 


تفصيل القول 
يعود السياق القرآني ليُحدّئنا عن الأكل؛ فبعد أن ذكر في آياد” 


)١(‏ بحار الأنوان ج 8» ص7"07. 


ا و سنن 


(لككلرن ب 5 من و4 


بكري اللظاري ولفرةها بيود كر عد روي ابران فلي 


جهنم ويمتدٌ منهاغ. 


وصفها: #إِنّها جر 
الشَّياطِينِ27. 


3005 


5 
» الذين كانوا فى الدنيا 


متخمين على حساب ملابين 
الجائعين من حولهم؛ يسلط 
اللّه عليهم الجوع حتى أَنيم 
ليملؤون بطونهم من الزقُوم 
على ما فبه من العذاب. 


كيج 


أهل النار] حتى 


غغصن إلى كل منزل وفردٍ فرده وجاء في القرآن في 
تمْوْجُ فى أَصْلٍ الجحجيم » * طْلْعُها كَأَنهُ وُوْسُ 


- 
2 


8 كفو 
8 


والذي يجعلهم مجبورين على الأكل منها هو 
زجر الملائكة» وكونبم لا يجدون سواهاء ولعلهم 
حاجتهم إلى الآكل أقصى حذهاء ولذلك: 

#فَمَالِكُونَ مِنْهَا الْبِظونَ 

لم يذكر القرآن الكريم أثهم يشبعون. إِلَّما 
يملؤون منها البطون بينا لا تزال حالة الجوع 
موجودة 007 وقد جاء في الحديث: ١‏ ابن آدَمَ 
خلك أخوت لاد لثمة َ العام وَالشَّرَاب)2©. 


وقد روي: «أنَّ اللّهَ تعالى ب ريم [يعني 
يَنْسُوا عَذَاتَ الثار مِنْ شذة ة الجوع, فيصر حون نأل 


س وروز 


مالك. ل سي فَبَأكَلونَ منها 


.560-56 سورة الصافات» الآية‎ )١( 
.7 * 7” بحار الأنواره ج 0 نض‎ )( 


ولعل هذا العذاب يأتي جزاء الترف الذي اتّبعوه في الدنياء على 
حساب حقوق الله وحقوق الناس» فلم يكونوا يحسُون بالمستضعفين 
من حولهم حينم كانوا يتلذّذون بألوان النعم. وكانوا يجمعون المال 
ويكنزون الذهب والفضة دون أن يتورّعوا عن الحرام, فنِظامهم 
الاقتصادي قائم على أساس الابتزاز» والظلمء والرباء والاحتكار. 
ولأنهم كانوا في الدنيا متحَمين على حساب ملايين الجائعين من 
حولهم, دون أن يشبعوا من إلتهام الحرام» يسلط الله عليهم الجوع حتى 
أم ليملؤون بطونهم من الزقوم على ما فيه من العذاب. 


مله 7م 5 
بصائر وسنن 
ولعل عذاب الزقوم يأني جزاء الترف الذي اتبعه أصحاب 


الشال في الدنياء على حساب حقوق الله وحقوق الناس. حيث كانوا 


4 
شاربون من الحميم 
لمَمَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الل 
الهيم ©4. 


هم > د اتن 
69 فَشَاريُونَ شرب 


له 


من الحديث 


عن هشام بن سليان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله اك عن 
الرجل يشرب بالنفس الواحد قال: ايُكْرَةُ دلت وَذَاكَ شْرْبَ الّهيم). 
قلت: وما الهيم؟ قال: (الإبل)”". 


تفصيل القول 


وحينا يبلغ الطعام بطونهم؛ يجد أهل النار الحاجة الملحّة إلى 
الشراب التي لا يمكن التصبّر عليهاء فلا يجدون إِلَا الحميم» فيشربون 


)١(‏ تهذيب الأحكام؛ ج9» ص45. 


طمعاً في ريّ ظمئهم, وإطفاء إلتهاب الزقوم واستعاره في أمعائهم: 
ولكنْهم لا يشربون قليلاً ويكتفون أو يتوقفون. إِنَّا يشربون 
دون أن يرتوواء تماماً كالرمال التى لا تُروىء أو كالإبل التى ضربت 
#فَشَارِبُونَ شُرْبَ الهيم» 
ليم الإبل العطشى التي لا تُروى لداءٍ يصيبها. 


<< “تم 
ع و 
بصائر وسنن 
يجد أهل النار الحاجة الملحّة إلى الشراب التي لا يمكن التصبّر 
عليهاء فلا يجدون إِلَا ال حميم» فيشربون طمعاً في ريّ ظمئهم ولكنهم 


لايرتوون. 
1 


ا 
نزلهم يوم الدين 
#هَذدًا لهم يَوْمَ التِينِ ©*. 


5 ع ما 
لزي يز 


ع هرقم + وس 000 ع كسم 

«ألاوإن الدنيًا قد أد ذُبَرَتَ وآدّنَث بائقِلا ألا وإن الآخرّة قد 
عؤره ه 00 3 هه - 0 ري م 3 
أقبّلت واذنت باطلا لاون الْمضْمَارَ التؤمواتنما لسسباق غداء ألا وإن 


ر ردم ور هو 


. 
السَسَقَةَ الكنة والغاك 
بقه الحنه و العاد 


أآ آ م 
34 


تفصيل القول 
اذا كان محور الامتحان في الدنيا هو الايان بالآخرة ورفع حالة 
الشك بهاء كان من المفروض على الانسان التفكير الدائم فيها من أجل 


.١67 تحف العقول» ص‎ )١( 


الفوز في الامتحان. كما عليه بناء حياته على زيادة الايمان بالآخرة؛ 
فيُقرّر مايختار من: النعيم اقيم والأكٌّل الدائم وما تلد الاعين 
وتشتهي الأنفسء أم (أعاذنا الله) نار السموم» وشراب الحميم» وظل 
من يحمومء والزقوم. يقول الباري المتعال: 

#هَذًَا نُوْلَهُمْ يوْمَ الدِين 

النرّك القرى الذي يُقدّم للضيف. وكأئهم ضيوف وقراهم 
هذا النوع من الطعام والشراب» وقال بعضهم: النْزل هو أوّل الطعام 
والشراب الذي يستقبل به الضيف. 

ما المؤمنون فَإِئّهم يدون الى دار ضيافة الله» ولك أن تقارن بين 
المنزلين. يقول ربّنا تعالى: لأذلِكَ خَبْرٌ تزْلا أمْ شَجَرَةُ اروم 74". 

بصائر وسنن 

اذا كان محور الامتحان في الدنيا هو الايمان بالآخرة ورفع حالة 
الشك بهاء كان من المفروض على الانسان التفكير الدائم فيها من أجل 


الفوز في الامتحانء وبناء حياته على زيادة الايهان بالآخرة. 
ر 


)١(‏ سورة الصافات» الآية57. 


ا 
أفرأيتم ما تمنون؟ 
إخحْنُ خَلَقْتاخْ]ْ 10 ُصَدَفُونَ نَ © أَقَرَأيْكم 
كُمْنُونَ © أَأَنْتُْ خَخلقُوئَهُ أم كَحْنُ الَْالِقُونَ ©4. 


5 عه ماه 
0 ايه اي 


من الحديث 


عو 


وسس واس ا شم 5 0 وو عرض 

0 مَاتٍ ثلاث 
يَيْنَ لخم وجلدٍ ودم)"". 
تفصيل القول 

أشسازت الآيات السابقة ال أن ترف الأنسان: وإصراره على 
الشرك» وإنكاره البعثء عوامل عدة تجعله من أصحاب الشمال» 
)١(‏ إقبال الأعمال» ج١2‏ ص 4٠‏ 7. 


ومن هتيدأت اباك مسوية الواقعة تذكر بالآيات والفواغد الدالة 
على وجود الله تعالى» وقد تكون تلك الآيات أقرب شىء الى الإنسان 
(كالخلق» والزرعء والماء» والنار» والشجرء وما شاكل) ولكنه يغفل 


عن خلئنائ:» 


كل شىء فينا وفي الآفاق بهدي لى الله تعالى.. تلك الحقيقة 
العظمى التي لا ينكرها حتى الجاحدون» ذلك لأنهم #جَحَدُوا بها 


واسكتقتقها انق / #* ولكنهم ظلموا أنفسهم 
فكفروا بها رغم اليقين بها في قرارة أنفسهم. 

إذنء فنحن لا نحتاج إلا إلى التفكر والنظر 
في خلق الله بعيداً عن المسبَّقات الثقافية الخاطئة» 
وأهواء النفس حتى نصدق بها: 

#فلؤلاً نُصَدَقُونَ 4 

وهكذ تبدأ آيات الذكر بتبديد الحجب 
التي تحول دون التصديق بهذه الحقيقة حين تشير 
الى أصل خلقة الإنسان. 


<< كم 
| » لو فك الانسان بطبيعة 
نفسه وكيف أنه | يكن شيئاً 
مذكوراً في بدء خلقته قد لا 
يُصذق ذلكه لكنّه حين ينظر 
الى أولااه: كيف نشؤوا؟ وكيف 

كبروا؟ يعي تلك الحقيقة. 

بن 


كي 


فلو فكّر الانسان بطبيعة نفسه وكيف أنه م يكن شيئاً مذكوراً 
في بدء خلقته» قد لا يصدّق ذلكء لكنه حين ينظر الى أولاده: كيف 


ٍَأَكريِْ ما شنثون» 


هذه القطرات الفى تندفق منك؛ والتى لا تعرف عنها شيئاً 


كثيرأء هل تزعم أنك الذي تصنعها في صلبك؟ أو تبيّء أدوات قذفها 
حتى تحسب أنك الذي تخلقها؟ 

وكان يستطيع القرآن أن يلقي علينا احجة البالغة لو ساءلنا عن 
خلقة آدم وحواءء لكنه يدع ذلك الغيب إلى شهودٍ يراه ويعايشه كل 
البشر وهو (الامناء) - الذي يشكل الأساس لتكاثر النسل ولخلق 
الإنسان - ويطرح السؤال التالي: 

«أأنف ‏ تخْلُْوه أَم كن الخَالِقُونَ4؟ 

مخ الذي أنشاً المنى؟ 

وهل كان بامكانك إيجاده قبل البلوغ؟ 

وحين بلغت هل يتكون بتدخل وعلم وتخطيط وإرادة منك؟ 

ثم كيف يتطور الحويمن وينمو من مرحلة الى أخرى حتى 
يصير إنساناً سويا؟ 

نه لاريب ليس من صُنع الإنسانء ولا بعلمه. إِنَّا يتطوّر ضمن 
القوانين والسنن الالهية» وبإرادة الهية. 

بصائر وسنن 

كل شيء في الإنسان وني الآفاق هدي الى الحقيقة العظمى.. 
حقيقة وجود الله الخالق» ونحن لا نحتاج إلا الى التفكر والنظر في 
اجا لبود عن كل اللي سس ملت بيار 


_- 
قدرنا بينكم ال موت 
#َمْنُ قَدَرْنَا بَِتَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا غَدْنُ بِمَسْبُوقِينَ ©40. 
2 2 

من الحديث 

روي عن امير المؤمنين اا أنه قال: 

هن امَو لجقى لَمَعْقَودُ بَوَاصِكُمْ وَالدَّْيا طروي من خَلفكه200. 
تفصيل القول 

لو فرهيات جدلا - أن الاتسنان قل خاق نثبيه فين أن اد 
الموت؟ ولماذا لا يستطيع المرء دفعه عن نفسه؟ يقول الباري عر وجل: 


لحن قتّرئا بَيئَكمْ الْعَت» 
()غرر الحكم ودرر الكلم» ص٠1 .١‏ 


مخ حفيقة الخلق تظلق ينا الآيات ال حقيفة الوت» فهو أيضاً 

ا ا 
إذاكل سساحقناء إلا البسارى ع ول هو الذي در المريت الذي 
يجري بحكمة إلهية دقيقة. فبالرغم من تعرض البشرية لآلوان من 
الموت الجماعي» بسبب الأوبئة» وال حروب الطاحنة؛ أو اموت الفردي 
بالأسباب الطبيعية» إلا أن البشرية تزداد يوماً بعد يوم وتبقى في توازن 
من الحفاظ على الجنس. ولو كان الموت يجري إعتباطاً وبلا حكمة لربّ) 
انقرض النوع البشري منذ زمن بعيد. 

ثم يقول تعالى: 

اوَمَا خحنُ يِمَسْبُوقِينَ* 

السبق هنا بمعنى الغلبة والتعجيزء فرينا هو القاهر فوق عباده» 
وليس سبحانه مقهوراً بقوّة أَنّى كان نوعهاء فكم| سبق الأشياء بالخلق 
لا من شيء» فهو سبحانه يعدمهم متى ما شاءء كيف شاءء لا يسبقه 
شيء» ولا يعجزه أو يغلب عليه شيء. 


بصائر وسنن 
حقيقة الخلق تتطلق بنا الآيات الى حقيقة الموت» فهو أيضاً 
ال السو ا 


حَل بساحتناء إِنَّا الباري عر وجل هو الذي قذر الموت الذي يجري 
محكية لوقي 


5 مك ماع 
. الحدىدث 
من 9 


روى عمار بن موسىء عن أبي عبد الله للق قال: سيل عن الميت 
يبل جسده؟ قال: 

انعم حتى لايبقى له كخم وَلاعَطْ اطي الي خِقَ ونا 
نا لَاتبْلى, تَبقى في الْقَبْرِ مُسْتَدِيرَ عق نخلقينها كما خلق اول 


سه مهم )1١(‏ 
مرة 06 


)١(‏ الكافيء ج ”2 ص ١‏ 6 ح7. 


تفصيل القول 

لوذهبت الى مغتسلٍ للأموات ونظرت الى الذين يؤتى بهم 
تباعأء لعرفتَ أنهم أمثالك» ولو عاد بك الزمان الى الوراء ماءة سنة 
في مدينة سُكناك لوجدت أن الذين عاشوا قبلك وماتوا هم أناس 
أمثالك» والآن بعد مرور السنوات تجدهم أنفسهم لكنهم غيرهم. 
آخر في بعضه. فقد تتشابه مع أخيك في بعض الصفات فتكون مثله» 

ربّما المعال هو القادر على أن يذهب بنا جميعاً ويأتِ بخلتٍ 
جديد وما ذلك على الله بعزيزء لأنْ الانسان لا يشكّل سوى نوع من 

ملايين الأنواع من الموجودات. 


قير 1 وهكذا ربّنا تعالى قدّر لنا الموت وينشئ 
| » لوعاد بك الزمان الى الوراء ) أقواما أمثالنا: 

لوجدت أذ الثين عافواشلك | ى يدر" 

وماتوا هم أناس أمثالك. والآن 5 تلثون» 
بعد مرور السنوات تجدهم فا الذي لا نعلمه؟ 
| أنفسهم لكنهم غيرهم. 


كيد 


حتت 


فيعالم اليوم هناك ما يسمّى باطفال 
الانابيب» حيث يوضع الحويمن الملقح في أنبوب 
وهكذا ينشافي الانبوب» وقد اعطى ريّنا القدرة 
للبشر في أن ينشيئع الطفل في الأنبوب» وهو أيضاً قادرٌ على أن يُنشئنا 
مرّة أخرى في رحم الأرض أو فيا لا نعلمه» لأن أصل الانسان هو 


ذات الحويمن المتناهى في الصغرء وهكذا نقرأ في النصوص أن السماء 
سيضوظ ارصق يرما لتدوة القيوى ارنساما لاس ليةانا البعيف نال 
القبور ويخرجون كأءّهم جرادٌ منتشر. 

وهكذا لا يعلم الانسان من أين سيُحشرء فبعضهم تحشر من 
حواصل الطيورهء أو في البرّء أو في البحر» وريّنا تعالى هو العالم بذلك 
كلّه والقادر على البعث | أنشأنا في هذه النشأة. 


بصائر وسنن 
ربّنا التعال هو القادر على أن يذهب بنا جميعاً ويأتِ بخلقى 
جديدء وما ذلك على الله بعزيزء لأن الانسان لا يشكل سوى نوع 


من ملايين الأنواع من الموجودات. وهكذا ريّنا تعالى قدّر لنا الموت 
وينشيع أقواماً أمثالنا. 
ور 


4 


النشأة الأولى 


لوَلَقَدْ عَلِمْثُهُ النَفَاةً الأولى فَلَوْ لا تَذَّكْرُونَ ©4. 


ا ا 
١‏ لزي يز 


من الحديث 


عن ابي عبد الله اف وقد سأله زنديق» فقال: فلو أن الله رد إلينا 
من الأموات في كل مائة عام واحداً» لنسأله عمّن مضى منا إلى ما 
صاروا؟ وكيف حالهم؟ وماذا لقوا بعد الموت؟ وأي شيء صُنع بهم» 
لعمل الناس على اليقين» واضمحّل الشك» وذهب الغل عن القلوب. 
قال يِا: 

١ن‏ َه مََاةٌ من أَنْكرَالرّْلَ وكَذَّبَهُمْ ولمْ يُصَدّفْ بِمَا جَاءُوا 
بهن عِنْدِ اللو إِذْ أخبَرُوا وقَالُوا: إِنَ الله أَخْبرَ في كَِابهِ عَرَ وجل 
عَلَى لمان نيا حَالَ مَنْ مَاتَ يِه أكون أَحَدٌ َصْدَّقٌ مِنَّ الل 
َوْلَا ومن رُشَْله؟ وقَدْرَجَعَ إلى الدَئْيَامِمَامَاتَ حَلْقٌ كدير مِنْهُمْ: 


صْحَابٌ الْكَمْفِ ماهم الله تكائّمائة عام ويسعَة لم بَعَُم ني 


ركان كوم اكوا لبذت ليفط حُْبَتَهُمْ ولِيْرِيهُمْ قُذْرَ 7 وَلبَخْلَنُوا 3 
البَعٌْ 200 


تفصيل القول 

كفى جيل الأتمان للصيره بعل الركددلياة غل الخلرق: 
وأنّه ليس القادر المتصّرف في نفسه. 

وكفى بعلمه بالخلق الأول إثباتا للبعث» 3 
وأنْ الذي خلقه من تطفة قادرٌ على بعثه للجزاء 0 
ام 5 لايستطيع الانسان أن ينكر 
قدرة الله على الإحياء في خلقه 
غون 0 ع وجل ْ الأول فلماذا يشكُ فيه تعالى 

ف قدرته البعث؟ 

| َقَدعَلِنقم التّفاة الأولى كلؤلا | و وي 0 5 
00 مُذكراً لنا بهذه الحقيقة. 

لا يستطيع الانسان أن ينكر قدرة الله على "ار ا 
الإحياء في خلقه الأول فلاذا يشك فيه تعالى وفي 
قدرته عل البعَف؟ 


يقول تعالى: ألم يك مُظفَةٌ مِنْ مي يُمْنى » * ثم كان عَلَقَة 
فَحَلَق فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الوَوْجَيْنِ الذّكرَ وَالْأننى * أَلَيْسَ ذلِكَ 
بقادرٍ على أَنْ يحْىَ الْمَؤْق4؟1” بل إِنَه قادرء وكفى بالنشأة الاولى 
مُذْكراً لنا بهذه الحقيقة المودعة في فطرتنا وعقولنا. 


.7 5 5-7 57” الإحتجاج على أهل اللجاج» ج 7 ص‎ )١( 
.5٠ (؟) سورة القيامة» الآيات /ا"ا-‎ 


ودعوته الى التذكر هنا بعد قوله في الآية/01: فلو لا 
ُصَدّقُونَ 4 يبدينا الى أنْ المسافة بين الإنسان وبين التصديق بالله 
وباليوم الآخر قريبة جداً» لاتحتاج إِلّا الى التذكّر» وذلك بالتوجه الى 
فقايسه النقلية الى وأرس باقعاليااك جياتن 


قمر 
بصائر وسنن 


كفى بجهل الإنسان لمصيره بعد اللموت دليلاً على أنه مخلوق» 
وأنّه ليس القادر المتضّرف في نفسه. 
وكفى بعلمه بالخلق الأول إثباتا للبعث. وأنْ الذي خلقه من 
تُطفة قادرٌ على بعثه للجزاء إذا وقعت الواقعة. 
2 


4 


أفرأيتم ما نتحرثون 


«أمرََيْثُمْ ما تَحَرْنُونَ 48. 
يسم 


5 ع ما 
١‏ لزي يز 


و 2 2 8 


رَعت,. وليقل: حَرَنت 


1 
5 
00 
4 ط 
1١‏ 
أ 
5 اه ( 
١.‏ 
مك 
اماع 
3 ىو 


تفصيل القول 

هلد غذنا أطفالة نظ الل الخياة سيراه وكوت حجاته ردوة 
الزجاجات الداكنة التى تكوّنت بسبب تراكهات الحُجَب والثقافات 
امختلفة؟ هلا ننظر الى الشمس نظرةٌ متجددةً كل يوم؟ وهكذا الى 


.777 مجمع البيان» ج ه.)ص‎ )١( 


الشاكرين: 

فق الآيات الُباركات من سورة الواقعة يُذكرنا ريّنا بأننا نعيش في 
بحبوحة النِحَم الالمية» في أرض معطاءة» وسمءٍ مدرارة» وفي ظروف 
هيت من أجلناء ولكننا قد لا نراها ولا نتدبّر فيها: 

لأْْرََيْتُمْ ما حَرْنُونَ 4 

البشر يحرثون الارض ويستصلحوبماء لكن إرادة الرب هي 
التي تحول البذرة الصغيرة الى شجرة باسقة» فالزارع الحقيقي هو 
البارق غز وجل . 

بصائر وسنن 

كسا بان يريس فق اموس لعب الاقيةا ق رن 
معطاءة» وسمءٍ مدرارة» وفي ظروف هيّتت من أجلنا لنكون من 
الشاكرين. 

ر 


4 
أم نحن الزارعون؟ 
<َأأَنْثمْ تر عوك َم خْنْ الرَارِعُونَ ©46. 


0 0 . 
53 5 5 


من الحديث 


روي عن أب عبد الله !2ه أنّه قال: 


«إِذَا أَرَ دن أن تَزْوَعَ زعا قحل َبْضَدَ منَ الْبَذرِ واسْتقيلٍ الْقبكَة 
7 هو و 3 

أ يتم ما تنو + أأَنُْ روه َم حنالزَاُون» تلات 
5 عور رع و 
ا ثم تقول: (بَلٍ الله الرَّارعٌ) تَلَاتَ مَرَّاتِ. 

ك4 قُلٍ: (اللَّهُمَ اجْعَلْه حب مُبَاركاً وازْرُقنَا يه السَّكَامَة مَه). 

242 مو 


انثْر الْقَنِصَةٌ الي في يدِكَ في الْمَرَاح 2 


.777-757 الكافي» ج5. ص‎ )١( 


تفصيل القول 


حينم تُعمل بصرنا وبصيرتناء ونطّلع على الواقع الذي تتم 
فيه الزراعة حيث مئات الآلاف من العوامل والقوانين التى نجهل 
أكثرهاء ولسنا نحن الذين أوجدناها أو نسيّرهاء حينعل يتأكّد لنا بأنه 
تعالى هو الذي يزرعء أمّا دورنا في الحقيقة فليس إلا الحرث والسقي 
واستصلاح الأرض وتبيئتهاء وكل ذلك لا يكون إلا بنعم الله وحوله 
وقونه: 


و 


«أأَنْم تزرعُوئة 


َم تحن العو 
وحين تصفو رؤية الإنسان وتجلو بصيرته يلامس قدرة الله 
ابر 
وتدبيره» ويؤمن بمدى سعة القدرة وحسن التدبير» خصوصا المزارع 
حيث تحيط به آيات الخليقة» ويتعامل مع الأنواء والتراب والماءء 
ويتعايش مع نمو النبات وجماله وتجليات القدرة الاحهية فيه. 


ل* م : 
بصائر وسنن 
حينم تُعمل بصرنا وبصيرتناء ونطّلع عل الواقع الذي تتم 
فيه الزراعة حيث مئات الآلاف من العوامل والقوانين التي نجهل 


أكثرهاء ولسنا تحة الذين أوجدثاهاء أو نسثرهاء حيقل يتأكد لنايآثة 
تعالى هو الذي يزرعء أما دورنا في الحقيقة فليس إلا الحرث والسقي. 
9 1 3 0 


4 


جعلناه خطاماً 


للَوْدَمَاءُ لْجَعَلْئاهُ حُطَامًا فَلْتُمْ تَفَكّهُونَ ©4. 


5 ع ما 
١‏ لزي فزت 


من الحديث 
روي عن أب عبد الله ا أنّه قال: 


"إنَّبَِي إِسْرَائِيَ نوا مُوسى 19١‏ جد قاكرا ا يال للدم ل 
أنْيُمطرَالسَمَاء عليهِمْ إِذَََادُو؛ ؛ ويَحْبِسَها ذا آَرَادُواء قَسَأَلَ الله عر 
وجل ذَلِكَ لَهُمْ تَقَالَ اللَهُ عَزَّ وَجَلُ : ذلِكَ لَهُمْ يَا مُوسى 


1 و 0 عو عو مه 
َأخبَرَهُمْ مُوسىء قَحَرَنُواو كر لبا رلا وعرة 1 
اتَنْرَُوا اْمَطرَ عَلى إرَادَتهِمْ وحَبَسُوهُ عَلى إِرَادَتِهِمْ قَصَارَتْ 
رُرُوعْهمْ كأنّها احبَال والْآجامُ ثم حَصَدُوا وَدَاسُوا وروا لم 
يَجِدُوا شَيْئا قَضَجُوا إلى مُوسى .22 وقَالُوا: : إِنّمَا سَأَلْتَاكَ آَنْ تَسأَلٌ 


و و يو 


الله ا نْ يُمْطِرَ السَّمَاءَ عََيْنَا ذا أَرَدْنَا قَأَجَاينا ذم صَيرَهَا لين ضَرّراً. 


ا ا ا ل ا 


َه 2. عاص ووو 


َالَّ: مَآلُوني أَنْ سأك أَنْتُطِرَ السّمَاء ذا أَرَادُواء وتَحْبِسَهًا 
إِذَاأَرَادُواء كَأَجَبَْهُمْ كم ثم صَيرْتَهَا عل عَلَيْهُمْ ضَرَراً. 


َقَالَ: م لبتي إِسْرَائِيلَ َلَمْيَرْضَوًا 
بتقدِيري» أَجِبْهُمْ إلى إِرَادَتِهم فَكَانَ مَا وَأَبتَ 200 
تفصيل القول 
الدليل على أنّنا لسنا الزارعين» هو أن الله قادرٌ على منع المطرء أو 
أن يسلط على حرثنا وباءً فلا تقوم له قائمة» ويصبح الزرع حطاما غير 
ذي فائدة» ولا أحد يمنع قدرته عزّ وجلء يقول الباري تعالى: 
ْنَع لٍَعَلْناه خطاماً فكللك: تَفَكهُونَ 
5 7م قال |: مع 2 7 أ تتكلف ن ذ 
» لعل أصل الكلمة (فكه) ) 0 0 ااي ِ اي 
الحقء ومنه 54 المزاح أمام قدرة الله تعالى بجعله النبات هشيا إلا على 
تفكها باعتباره لا يهدف بيان التكلم عن ذلك فقط. 
الحقيقة. كما سمى بالباطل. ا : 
6ك ولعل أصل الكلمة (فكه) يدل على 
9 الحديث غير الضروري وغير الجاد» وغير الحق» 
ومنه سمي المزاح تفكها باعتباره لا هيدف بيان 


)نور الثقلين» اج 0 ص 777. 


الحقيقة» | سمى بالباطل. 

ومنه أيضا سميت (الثمرات) بالفاكهة باعتبارها غير ضرورية. 

فإذن. التفكّه هو الحديث غير الجاد سواءً كان في الزن او 
الفرح. 

بصائر وسنن 

قدرة الله على منع المطر عن الأرضء أو تسليط آفات على ما 
يزرعه الإنسان دليل على أنْ الزارع الحقيقي هو الله وليس الإنسان. 
ر : 


3 


4 
انا لمخرمون 
«إنًا لمُغْرَمُونَ © بَلْ خحْنُ كخْرُومُونَ ©4. 
2 2 
من الحديث 
عن ابي عبد الله افلا في حديثه مفضًا : 
افك ها متا فِي الصَّحْو والْمَطَّرِ كيف يَعْتَقبَانِ عَلَى هَذًَا 
الْعَالّم لِمَا فيه صَلَاحُةُ و 
ألاترَى أن الأمطَرَإِذَاتوَاتْ عفدت البَقُول والْخْضَرُ واشكز 


أبدَانُ الحَيوَانِ وحَصِرَالْهَوَاء شد صُوُوباًِنَ راض وفَسَدَّتِ 
صرق والمسسالا” وَأ الشخد ِذَا إذا دام + جَفْت لاني واخْتَرَق 


اليس على الهَوَا َأْخدتَ ووب أخرَى من ال راض معاي 
عَلَى الْعَالَِ ذا التََاقُبَ ب اعَْدلَ الْمَوَاءُ ودَقَعَ كل وَاحِدِ مهما عَاوِية 


0 سر 2 . 
الآ فَصَلَحَت الأَشْيَاءً وَاسْتَقَامَت)2, 
حر 0 4 و 


تفصيل القول 


تبقى إرادة الرب المُتعال مهيمنة على الخلق» ويعجز البشر - مهما 
أوتوا من قوّة - أن يقفوا أمامهاء فلو شاء الرب لجعل الزرع خطاماء 
ولايملك البشر حينئذٍ سوى تجرّع الحموم ما أصاءهم» وذلك بقوطهم: 


مإِنًا كو ةرو مُونٌ # 


في اللغة: عَرِمٌَ أي خسر في التجارة» والعرم 
ما يُعطى من المال على كره(". 


فالله قادرٌعلى جعل الكزارع حطاماء 


وفرض العُرم عليناء بأن يرسل السماء بهاء منهمر 


يغرق الحقول» أو يرسل أسراب الجراد فلا تبقي 
زرعاً ولا ضرعاًء أو يبعث ملايين الفتران تقضم 
الأخضر واليابسء فنجد أنفسنا مُغْرّمِين خاسرين. 

لكننا إذا فكرنا بمنهج سليم نكتشف أن 
الخسارة (الغرامة) التي فرضت علينا ليست 


<* 7م 
» تبقى إرادة الرب الأتعال 
مهيمنة على الخلقء ويعجز 
البثر أن يقفوا أماميا فلو 
شاء الرب لجعل الزرع حطاماً 
ولا يملك البشر حينئذ سوى 


| تجرع الهموم ها أصابهم. 


كيده 


بالصدفة» بل هى بإرادة متصرٌ ف في الحياة» يُمضى في مصائرنا وأرزاقنا 
ما يشاءء» فيرزقنا أو يمنعناء ويحرمنا متى شاء وكيف ما شاء. 


#بَلْ خحْنُ ححْرُومُونَ 4 


.١5/ توحيد المفضلء ص‎ )١( 
المنجد» مادة غرم.‎ )2( 


إذن فأرزاقنا يقتسمها مقسم هو الخالق تعالى» ومادام هو 
الزارع» فبيده الحرمانء فلاذا نشرك به أو نتكفر؟ وما دامت إرادته 
نافذة في الحياة لا يمنعها مانع فلماذا نشك في ال لبعث ونكون في لبس من 
خلق جديد؟ أ ولا يكفى ذلك دافعا الى التصديق به واليقين برسالته؟ 


بصائر وسنن 

إذا فكرنا بمنهج سليم نكتشف أن الخسارة (الغرامة) التي 
فرضت عليئا في الزراعة ليست بالصدفة» بل هي بإرادة منص فٍ في 
الحياة» يُمضى في مصائرنا وأرزاقنا ما يشاءء فيرزقنا أو يمنعناء ويحرمنا 


متى شاء وكيف ما شاء. 
ل 


4 


ريثم الْمَاءَ الى مَفْرَمُونَ © أَأَنْق أَنْرَْْمُُ مِنَ 
الْمُوْنِ م خَنُ المنرلوة ©4. 


ع ماد واد 
5 5 


من الحديث 

روي عن ابي عبد الله يِه أنه قال في حديثه لمفضّل: 

) وَاعْلَمْياممَضَل أن رس مَعَاضٍ الْإْسَانِوحَيَاتِ الْخُْرُ الماك 
الو 2 د لمر فِيهمّا إن حَاجَةَ الإنْصَانٍإِلَى الْمَاءِ أَسَدُمِنْ 
حَاجيهِ إلى الْخُبْزِ ودَلِكَ أن صَبْرَهعلَى جوع َكْيرٌ مِنْ صَبْرِهِ عَلَى 
الْعَطَسِء والَّذِي يَحَْاح إِلَْهِمنَ الْمَاء كر ِمَايَحمَا إِلَْهِمنَ الب نه 


حجنا يتاع لبو لزيد ووَصُوته ومسلو وعّسل نيه وسقي اماو ور 
مَجُعلَ الْمَاءْميدُو لالاية يُشَْرَى لِتَسْقْط عن الإِنْسَانِ الْمَووئَةُ في طَلّبه(". 


)١(‏ توحيد المفضل» ص17/. 


تفصيل القول 

كان تصوّر البشر في الماضي أن للماء منبعينء فمنه ما هو من 
الارض والآخر من السمء؛ لكنّ تطوّر علم الإنسان أثبت أن السماء 
منبع كل المياه بعد أن تتتصاعد الأبخرة المكثفة من البحار والمحيطات. 
وبالنظر الى ما يُمثله الماء وضرورته الحياتية» وما يقال أن حروب البشر 
القادمة ستكون على المياه» نعي بعض جوانب هذه النعمة الالهية عليناء 


فهو الذي يُنزل الماء ويوفره لنا: 
ِأَتَرأيِفُمْ | الْمَاءَ الى كَدَرَمُونَ » عنقم 
تعر : أَنرَلْحمُوهُ مِنَ الْمُرْنِ أَمْ خحَنُ الْمُنزلُونَ» 
بالنظر الى ما مُثْله الماء 
ال ا ولآريب تنا امعطم الالاعاهبافزالشفن 


وضرورته الحياتيةء وما 


يقال أن حروب البشر 


الزن (آى المبسحاب) من قبلحاء وأكبر وليل عل 
ذلك اننا لآ ندرى م هرله وإذا غطك الشعب 


القلامة ستكون عل المياده 

النعمة الالهية علينا. والمقادير التي تُريدها. 
2 3 

د ورب قائلٍ إن المطر إِنّا ينزل نتيجة عوامل 


وفراقيق طيعية: تبدأ من تبخُر مياه البحار 
والمحيطات والأنهار بفعل الشمس.ء مُروراً بصعود الأبخرة في طبقات 
لجو العلياء وتنتهي بنزول الغيث» وهي عملية يفعلها النظام المجرّد! 
ولا نحتاج معها الى افتراض وجود ارادة الخالق. 
تمنع قطر السماء 
الجواب على ذلك: إِنْ ربّنا الحكيم الذي يُنزّل الغيث من السماء 


-00 0000| أم نحن المُنزلون ١‏ 0ش( 
قد يمنعه عن هذه الأرض أو تلك لأسباب خافية عليناء فقد تقطع 
الشّحب آلاف الأميال لتهطل في أرض بعيدة جداً» بين| تر على أراض 
عطشى كثيرة دون أن تغدق عليها بقطرة واحدة. مما يدل على أن سنن 
الكون لا تجري إِلّا بإرادة الباري المُنعال. 


قر 
3 2 
بصائر وسنن 
لاريب أنّْنا لا نستطيع الادّعاء بإنزال المطر من قبلناء وأكبر دليل 


غل ذلك اننا لا ندوى فى ينول اتوكيف؟ وان #وإذاغطت التعب 


سماءنا لا نملك التصرف في إنزاله بالكيفية والمقادير التي تُريدها. 
ر 


4 
فلولا تشكرون 


5 


لوْنَمَاءُ جَعَلْتَه أَجَاجًا مَلَوْكا نَفَكُرُونَ ©4. 


5 ع ما 
لزي يز 


من الحديث 
روي عن ابي عبد الله اا أنه قال: 
«شكْرٌ النّعْمَةِ ايئَابُ الْمَحَارِم وَتَمَامُ الشكْر قَوْلُ الرَّجُلِ: 
الْكَمْدٌ دوت العالمين1". 1 
تفصيل القول 
ا 0 ا ٠:‏ 
محم اكات كام براحي الناف ذل اجراسر كا في الكوله 
لكن النظام ليس كل شيء حتى نتخذه رباء فهو بالآضافة إلى كونه 


.60 الكافيء ج25 ص‎ )١( 


دليلاً الى العليم العزيز الذي قدّر - كا أن الأثر دليل على المؤثّر- فإنّ 
هناك إرادة فوق النظام تمضيه أو تعطله متى ما شاءت» وهي إرادة الله. 
ولقد أودع الله ثغرة في كل نظام وسّئّة تدل عليه» فهذا ماء المْرّنْ العذب 
يصبّره ربنا أشد ملوحة من الملح إن شاءء فلا نقدر على شربه» بل قد 
يستحيل من سبب للحياة» الى وسيلة للموت والدمار: 

الَو نَعاءُ جَعَلْناه أجاجاً4 


يعنى أشدٌ ما تكون الملوحة» وربّنا قادر على جعله كذلك حال 
كوتدضيع ارق غازةا الا عاب سيف الا رو ترقاتر نا الستر ل فصن يماد 
البحر عن أملاحه؛ أو يجعل أساس تركيب الماء قائيا بالملح فلا يمكن 
فصله عنه بالتحليل والتحلية | يفعل الآن لياه البحارء أو أنّه لا ينزله 
من السحاب فلا يجد الناس إِلَّا ماء البحر الأجاجء ولكنّه بلطفه جعل 
درجة تبخر الماء تختلف عن الأملاح» كما نظم دورة سقوط الغيث 
وجميع جوانب ال حياة بالصورة التي تنسجم مع متطلبات حياتنا. وعدم 
جعل الباري عرَّ وجل ماء شربنا أجاجا ليس لعجز في مشيئته» أو لأن 
القانون يفرض نفسه عليه» بل ل رحمته بناء فلم يرد ذلك حين وضع 
القوانين الأساسية للغيث» وإذا شاء في المستقبل تغييرها فله البداء. 

وإدراكنا لهذه الحقيقة يعرّفنا بخالقناء ويمسوقنا إلى التصديق به 
وبقدرته المطلقة» وما يجب هو أن يتحوّل التصديق مسؤولية وبرنايجاً 
عمليا في حياتناء يفرض علينا التزامات يعبّر عنها القرآن بالشكر: 


فللا تَفْكْرُونَ4 


إذ لا فاتدة من معرفة لا تقود إلى العمل» ولا معنى للتصديق إذا 
ان ع ع ع 
فرغ من أهم مضامينه وأهدافه أي الشكر. 


والمهم هنا التذكير بأنْ الشكر لا ينحصر في تلك الأذكار 
المتعارف عليهاء فهى جانب منه أو هى رمز له؛ أما الشكر الحقيقى 
تهووعر ف انكر ولك تر تفع والغصر وق النحدة سسب لطالية: 
وبالثال التسليم الشتامل له. 


بصائر وسنن 

-١‏ لا فائدة من معرفة لا تقود إلى العمل» ولا معنى للتصديق 
إذا فرّغْ من أهم مضامينه وأهدافه أي الشكر. 

١‏ - الشكر لا ينحصر في تلك الأذكار المتعارف عليهاء فهى 


نعمته» والتصرف في النعمة حسب تعاليمه. وبالتالي التسليم الشامل له. 
ر 1 1 83 


4 
النار التي تورون 
اريم لتر الّى ُوزوت © أأتقع فم عَجَرتها 
أن لْنْ الْمَنْعِحُونَ ©4. 
د 6د 
من الحديث 
روي عن ابي عبد الله يه أنه قال في حديثه لمفضّل: 
«وَالثَارٌ نضا كدَلِكَ» مَإِنَّا لو كات مَبنُونََ تّيم والْمَء 
كانت تُحْرِقُ الْعَالمَ وما فيه ول يكن بد مِنْ ظُهُورِها في الْأحَايينٍ 
ا لعنَائهَا في كَثيرِ مِنَ الْمَصَالِح؛ مَجعلَتْ كَالْمَخْرُوَةٍ في الأحشَابٍ 
ل عِنْدَ الْحَاجَةٍ إِلَيْهَه ؛ ونُمْسَكٌ بِالْمَادَةِ والْحَطَبٍ ما احتيج إِلَى 
انا َِلّا تحب ا حَِ ُمْسَكُ بالْمَادَ والحطب قََمَظُمَ الَو في 
ذلك ولام هي تَظْهَرُ مَبْنُونَةً مُق كُلّ مَا هي فيه بَلْ حي عَلَى نه َهِئَةٍ 
وتَقدِير ا جِتَمَعٌ جْتَمَعَ فيهًا الاسْتِمَْاع بمََافهَا والسَّلامَة مِنْ ضَرَرها00". 


.١ توحيد المفضل. ص57‎ )١( 


تفصيل القول 


الكنارغي اللغرى نعم عاقة وأمنانب ترخس فى كلمن 
مرافق حياتناء فهى مصدر للطاقة» ووسيلة للتدفئة والطبخ والإضاءة» 
وعامل أساسي في الصناعة: إلا أن القرآن في هذا السياق لا يريد إلفاتنا 
إلى هذه الجوانب على أهميتهاء بقدر ما يريد الحديث عن النار باعتبارها 
آية من آياته ونعمة عظيمة لا بد من شكر الله عليها: 

َعم الارَالّى تُورُونَ* 

أي: توقدون. 

والملااحظ أن الله يوجهنا إلى أمسياء متميزة (الحيمن» والموت» 
والحرثء والماءء والنار)» وتميّر هذه الأمور ليس فقط في كونها من 
أبرز وأهم الأشياء بالنسبة للإنسان. أو لأنها من أعظم تجليات الله 
في الخليقة» بل لأنها قد أصبحت لا تثير إهتمامنا كثيراً ولا تدعونا إلى 
التذكرة والاتعاظ» إن نتعامل عادة معها باعتبارها متوفرة قد تعوّدنا 
عليهاء فمنذ أن بدأنا ندرك الحياة تعايشنا مع الزرعء والماء» والنار» وما 
أشبه» ولكن ألا فكّرنا في مدى حاجتنا إليها؟ وكيف أن الله وفرها لنا؟ 
وماذا لو انعدمت عنا؟ هنالك يتحول موقفنا منها تماما. 


نا سوف تنطق بأسرار الحياة وتُسبّح بحمد الرّب الذي وفرها 
لناء وتصبح جسرا بيننا وبين معرفة الخالق العظيم. 


وهنا يتساءل الله تعالى ليثير فينا التفكير والتعقل: 


#أأنتم أَدْمَأَكُمْ سَجَرَتَها أمْ حْنُ الْمُنْشِؤٌنَ» 


قالوا: إن الشجرة المشار اليها هي: الَرْحْ والعقار”" اللذّيْن 
كانت العرب توقد النار بضريهم) ببعضهم|. ويبدو أن المراد كل شجرة 
تتقد. فهل كنا نحن الخالقين لها أم الله؟ أفلا نؤمن بقدرة ريّنا الذي 
خزن النار في هذه الأشجار الخضراء؟ أ ولا نصدق بأنّهِ قادرٌ على إحياء 
الموتى؟ 

مشكلة البشر في قضية البعث أنه يقيس الأمور حسب قدراته؛ 
فحيث يجد في نفسه الضعف والعجز ينكر الآخرة. أما إذا نظر إلى 
القضية من خلال إرادة الله المتجلية في الكون فلن يرى البعث إِلَّا أمراً 
تيكاببورن] تست ننه لتكروية السيناوك الكو را انق أن ا 
ركرك ترص لاجر بجر )نكي رار ود فى يتارم 
لامكن الكفر بالبعث. بين) الإجابة المعروفة لدى كل بشر أن من يفعل 
ذلك غيرناء هنالك نسعى لمعرفته» والإيوان به» ومعرفة أسمائه. وبالتالي 
معرفة واقع البعث والنشور. 


سه 


ر 


بصائر وسئن 

مشكلة البشر في قضية البعث أنه يقيس الأمور حسب قدراته؛ 
فحيث يجد في نفسه الضعف والعجز ينكر الآخرة» أما إذا نظر إلى القضية 
من خلال إرادة الله السجلية فى التكون فلن يرى البح إلا آمرا هينا: 


١‏ المَرْخ: شجر رقيق سريع الوري (أي سريع الإشتعال) يُقتدح به - المنجد, مادة 
(م.ر.خ) والعقار: شجر يُتخذ منه الزناد - لسان العرب» ج4» ص0/4. 


4 


جعلناها تذكرة 


كن جَعَلْتَاهَا تَذْكِرَةَ وَمَتَاعًا لِلْمُفُوِينَ ©4. 


د ماد واد 
2 ات 


بوه وى يمائة العو حل مر على ار تر 3 
صَرْحَةَ لا يَبقَى مَلّكُ مُقَربٌ وَلَا بي مُرْسَلْ إِلَاجَتَى عَلَى رُكبتَْهِ قر 
من 5 ص”َرحَبَهَا)27. 


)نور الثقلين» ج .ص ١؟53.‏ 


تفصيل القول 


كل قعمة من تعم الله تنظق ببصيرة» ويا رسالة تشهي بالاتسان 
ال الابهان بالرب التعال» لكر أكثر الناس يغفلون عن تلك الأبعاد من 
انعم التي تُثّل نعمة مُضاعفة لهم فتجدهم يأكلون كما تأكل الأنعام 
ومن دون التوجّه الى البصيرة التي تنطق بها نعمة الطعام ونعمة الأكل. 
وهكذا علينا أن نجعل من كل نعمة محطّة إنطلاق نحو التكامل 
والتذكرة فربّنا م يخلق النار» وينشئ شجرتها وحسب. وإنَّا جعل 


خناقها أهدافاً خددة: 


إلهية عظيمة» ى| أنّها تذكرنا بنار جهنم الكبرى؛ 
فهدفها الأول والأهم هو تزكية نفس الإنسان. 
أما الهدف الآخر للنار فهو الانتفاع المادي مها في 
ختلف مرافق الحياة والمجالات التى يكتشف 
الأفييناة عاتعا وان بوط رق اسعددا بها تيا 
بصورتها المباشرة (اللهب والشعلة)» أو غير 
مباشرة (عموم الطاقة). 


#وَمَتاعا لِلْمُقْوِينَ ‏ 


ل 


2 


7> 

» علينا أن نجعل من كل 

نعمة محطة إنطلاق نحو 

التكامل والتذكرة فربنا م 

يخلق الثار. وينشئ شجرتها 

وحسب وإِمّا جعل لخلقيا 
أهدافاً محددة. 


كي 


قالوا: الّقوي الذي ينزل القى وهو الصحراء القاحلة؛ وإنَّ) 
ججعلت النار متاعاً لهم بالخصوص لمزيد حاجتهم إليهاء ليس للتدفي 


والطبخ فقطء وإِنّا لطرد الوحوش في الليل أيضا. 


وقال بعضهم: المقوي الجائع» كما قال الشاعر: 
وإني لأختارٌ القّوااطاوي الحَشَّى 

مُحافَظَة مِنْ أَنْ يُقال لتِيم 
ويقال: أقوى الرجل إذا لم يكن معه زاد. وهذا أقرب؛ ولعل 


الصحراء شميت بالقي لانعدام الطعام فيها. وفي حالة ا جوع وفناء 
الزاد تكون النار متاعاً عظيياً» خصوصا للمسافر. 


<د تم 
ع وو 
بصائر وسنن 
كل نعمة من نعم الله تنطق ببصيرة» ولا رسالة تنتهي بالانسان 
الى الأبياث بالرب المتعال: لكر اكثر الئاس يغفلون عن تلك الأبعاذ من 
العم التي مدل نعمة مُضاعفة لهم. 
1 


4 


سبّح باسم ربك 


سبح اشم رَبك اليم 48. 


5 عه ماع 
د د اد 
. الحدىيث 
من ل 


روي عن عقبة بن عامر الجهني» أنه قال: لائرَلْتَ لافْسَبَحْ ياشم 
رَيَكَ الْعَظِيم* قَالَ لَنَا رَسُولَ الله وَببْكَق: 


«اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكو270. 
تفصيل القول 


معارف البشر محدودة: ولايعرف البشر الاشياء عادة إلا 


بأمثالهاء فلو قيل بوجود حياة في أحد كواكب الفضاء الواسع سيتصوّر 
الانسان حياةً ىا عهدها في الأرض» وبسبب وجود هذه المحدودية 


)١(‏ علل الشرائع» ج25 رد 


يحتاج الانسان دائ) الى التسبيح لكي يثْرّه الباري تعالى من شبه خلقه» 
إذ أن بينونته عن خلقه بينونة صفة» يقول الباري عر وجل: 


قَسَبَحْ بام رَيْكَ الْعَظِيم 
وهذه الدعوة هى محصلة طبيعية لحديث الآيات السابقة» 
ومتكسة كاء فلك معنا إل النصديق وع قتا ترثن من خلال تعمه 
وآياته المتجلي فيها سبحانه» وحرّضتنا على التذكر والشكرء وهذه 
الخاقة أوضحت لنا البرنامج العملي لتلك المعرفة والتذكر والشكر 
المتمثل في تنزيه الله عن الشريك» وعن أي نقص» وعجز وحد. 
ير 
بصائر وسنن 
دعتنا آيات سورة الواقعة إلى التصديق بالله» وعرّفتنا بربّنا من 
خلال نعمه وآياته المتجلي فيها سبحانه. وحرّضتنا على التذكر والشكرء 
وهذه الآية أوضحت لنا البرنامج العمل لتلك المعرفة والتذكر والشكر 


50 في تنزيه الله عن الشريك» وعن أي نقص» وعجزء وحد. 
5 ٌ 


ص 


4 
مواقع النجوم 
د عاد عد 
من الحديث 


روي عن أبي عبد الله كذ في قوله تعالى: للا أَنيم يِمَواقع 
الشُجُوءٍ # قال: 

١كانَ‏ أَهْلٌ الْجَاحِلِيَةيَحْلِفُونَ بها تَقَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ: قلا 
يم بمواقع الُجُوم»2. 

كال امهل ال قلف ه01 


أ 


تفصيل القول 
بالرغم من حلاوة القرآن الكريم إِلَا أن القارئ يتهيّب أحياناً 


200 الكافيء جلا ص ٠‏ 55 . 


ويخشى الدخول في رحاب هذا الكتاب العزيز لعظيم آياته» وعمق 
أغؤارموغلوفه» وهكذا لأ يفل التدثر ال عميق معان القرآن إلا 


بتوفيق من الباري عر وجل. 


هّنا يَدَئْنا الرب عر وجل عن مواقع النجوم وليس عن ذات 


النجوم. فيقول: 


قلا 2 ِمَوَاقِعِ الشُجُوم * 


كم 


7 06 
» يتحدث العلم الحديث 


عن مسافات تفصل بين 
الكواكب ملايين السنوات 
الضوئيةه ورغم وجود 
المليارات من الكواكب إلا أنها 


تجري ضمن نظام دفيق. 
م 3 


كيده 


يتحدّث العلم الحديث عن مسافات تفصل 
بن لكر اكبعلاين الراك القيرة اورف 
وجوه المليارات من الكواكب إلا أنه تحري 
ضتجين نظام دفيق» فالكوا كي ليست منثورة ني 
السم)ء إعتباطاء كا يظنْ الجاهل بنظرته الخاطفة 
إلظاعرعاء بل حي خاتينا شار ودر وم 
بحيث تأخذ كل نجمة موقعها فيه مما يجعل 
النظام متكاملاء ويجعلها توؤْدّي دورها المطلوب 
والمناسب في الوجود. 


والآويب: أن بذ اللقيقة حرية بالدراسة 


والبحث من جانب المختصين لما فيها من فوائد علمية تهم م الإنسان» 
ا ا 0 


ويقول الفلكيون: إِنْ من هذه النجوم والكواكب التي تزيد 


على عدّة بلايين نجم (تزداد كلم تقدّم العلم بالإنسان) ما يمكن 
ركيته بالعين المجردة: وما لا يُرى إلا بالمجاهر والأجهدة الدقيقة» وما 
يمكن أن تحس به الأجهزة دون أن تراه هذه كلها تَسْبّح في الفلك 


الغامض. ولا يوج د أيّ احتمال أن يقترب مجال مغناطيسي لنجم من 
نجم آخرء أو يصطدم بكوكب آخرء إلا كما يحتمل تصادم مركب في 
البحر الأبيض المتوسط بآخر في المحيط المهادي, يسيران في اتجاه واحدء 
وبسرعة واحدة» وهو احتمال بعيد جداً إن لم يكن مستحيلا. 


قم 
ع على 
بصائر وسنن 
الكواكب ليست متثورة في السمء اعتباطاً» كا يظنّ الجاهل 
تأخذ كل نجمة موقعها فيه؛ بها يجعل النظام متكاملاء ويجعلها تؤدّي 
دورها المطلوب والمناسب في الوجود. 
ورم 


4 


لوَإنّه لقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ 40. 


5 ع ما 
لزي يز 


عن ابي عبد الله .ا الث في حديثه لمفضّل: 


لَكَرَْامفَضّلُ ذ في النّجُومواخََافٍ مسي را فبَمْضْهَا لاثما 
مَرَاكرَهاوِنَ الَْلَكِء ولا ئيسيرٌإلإمُجْتوعَةه وبَحْضُهًا مُطْلَعَة ِل في 
ابوج وتفَْرفُ في مسي را ككل وَاحدِ مِنّْهَا َي رٌ يرن مُحملَِينِ؛ 
أحَدُهُمَ عام مع الَلْكِ نَحوَالْمَفِْبٍء والْآحَرُ حاص لِتَفْسِهٍ نَحْوَ 
الْمَمْرِقٍء كَالدَمْلةِ التي تَدُورُ عَلَى الرّحىء فَالرّعى تَدُورُدَاتَ اليَِينٍ 
وَالتَّمْلهَ تَدُود ذَّاتَ الشّمّال)2©2. 


.177 توحيد المفضلء ص‎ )١( 


تفصيل القول 

كلما تقدّم الإنسان خطوةً في العلم كلما ظهرت وتأكّدت له 
عظمة هذا القَسَمء وكفى بذلك عظمة أنه قَسَمٌ منه تعالى بمواقع 
النجوم؛ حيث يقول: 

النظام المغناطيسي الذي اكتشفه العلم الحديث والذي يحفظ 
موقع ملايين الملايين من الكواكب والنجوم يُبِيّن بعض أبعاد هذا 


الْقَمَ الالمي العظيم. 


إنه لقرآن كريم 
«إِنَّهُ لقُرآنُ كَرِيمٌ ©* 
ع 6 6 


من الحديث 


عن محمد بن موسى الرازيء قال : حدثني أبي قال : ذكر الرضا كا 
ا ةي نظمه؛ قال: 


هُوَ حَبْلُ الله الْمَعِينُ؛ وغْرْوَنَة الْوْنْعَىء وطرِيقَثَة الْمُثْلَى؛ 
امو ذي إن الت لمجي ِل اَل على الأزية. ول 
يَفِثْ عَلَى الْألْيِئق ِنهُكَم بُجعَل لِرَمَانٍ دُونَرَمَانِه بل جُهلَ ليل 
الْبرحَانِ والح عَلَى كُلَ إِنْسَانِ, لا يبه الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِْ ولاِنْ 
خَلَفهِتَْزِيلٌ مِنْ حكيم حويد)7". 


. 17٠ عيون أخبار الرضا نظا ج 7 ص‎ )١( 


تفصيل القول 


ما العلاقة بين مواقع النجوم وهذا القَسَّم العظيم وبين القرآن؟ 
حيث يقول الباري تعالى: 

«إِنَهُ َقرْآنُ كَرِيمٌ # 

أولا: الخالق الذي جعل مواقع النجوم؛ وجعل سُننه حاكمة 
عليهاء هو الذي أنزل القرآن الكريم تعبيراً عن تلك القوانين 
والأنظمة. وَوَضْففٌ القرآن بأنه (كريم) رب لأنَ الكرم عند العرب 
يعني مجمل الصفات الحميدة» فالقرآن يُرعْبنا بالفضائل من جهة وهو 
كامل من جهة أخرى. 

ثانياً: صحيح أن حواس الإنسان محدودة» لكنّه يستطيع تجاوز 
حدود الشهود إلى معرفة الغيب» وذلك بالتدبّر في آيات القرآن الكريم» 
والارتباط بالكتاب العظيم»؛ فكم كان الإبصار عن طريق العين ولا 
يمكن للمرء الاستغناء عنهاء كذلك يمتلك الانسان البصيرة بالقرآن 
الكريم حيث يفيض بالعلم على الْتَدبّر فيه. 

بصائر وسنن 

الخالق الذي جعل مواقع النجوم؛ وجعل سشننه حاكمة عليها 
هو الذي أنزل القرآن الكريم تعبيراً عن تلك القوانين والأنظمة» 
والكريم عند العرب هو مَنْ يجمع مجمل الصفات الحميدة» فالقرآن 


يرغبنا بالفضائل من جهة وهو كامل من جهة أخرى. 
9 


«إفى كِتَاب مَكْنُونٍ © لا يمه إلا الْمُطهّرُونَ ©4. 


5 عه ماه 
٠‏ الحديث 
من ل 


روى في مجمع البيان عن الامام محمد بن علي الباقر اي في قوله 


تعال: علا جدقة إلا التظهروق 4 قال: 


ع .ديري 


- .0 “ل 2 6 2 1 
«مِنَ الآخداث وَالْجََا'َاتٍ).؛ وَقَال: (لا يجوز للخنب 
ع عر 5 00-8 0 5 8 0 0 
وَالحائقض وَالمحدِث مس المصحخف)2”2. 


تفصيل القول 


لأننا تعوّدنا عل الأفكار الجاهزة ولأن العملية الفكرية عملية 
مجمهدة» ولأنْ مناهجنا في فهم القرآن وتفسيره متخلّفة وخاطئة في 


.780 وسائلا شد لشيعة» ج١» ص‎ )١( 


أغلبهاء لهذه الاسباب لا زلنا بعيدين عن الثقافة القرآنية التي نحتاجها 
في حياتنا الفردية والاجتاعية» ول ننتفع عملياً با بالرضم من اطاجة 
الملحة إليها . وحالنا يشبه حال ظمآن يشتكي عطشه؛ وبقربه خهرٌ فرات 
لم يشرب منه» وهكذا القرآن نبع صافٍ لو وصلنا الى عميق معانيه» 
وذلك بكشف رموزه وأسراره: 


#فى كِتَابٍ مَكُنُونٍ» ١‏ 
كم 


معجاق (تكرن) :عفرظ: فلو ول : 
١‏ ص ا 0 اران | » حالنا يشبه حال ظمآن 
تصل اليه يد التحريف. ولن يطفئ نوره المشركون مل دن 
ولا الكافرون. فرات م يشرب منه. وهكذا 
وبتطهير القلب من أدران الشرك والشكٌ» القرآن نبع صاف لو وصلنا 
تعللك لان انعقنا فهر القران الكرى عبن ١‏ أن تميق معاي وال 
بكشف رموزه وأسراره. 
يُلاقي نوره ويصل الى معانيه. 2 


لا يَمَسّهُ إلا المُظهّرُونَ © 


كلمات القرآن الكريم وردت في منتهى 

الدقة, فكلمة المس تختلف عن اللمس» وعن الدسء وعن الجس» 
وإن كانت كلها تتهى بحرف واحد. فكشف الثىء جسّه وجعل 
الكىء تحت الثزاب محتقي الدسء أما ان فهو دعول قوع ف ره 
وليس كاللمس حيث يكتفى بالملامسة:؛ فالمس يتجاوز الظاهر الى 
فيق الأنساة» فقد يلمس الاسان ظاهر الآيات» لكنه لق بنشقها اك" 
المطهّرون» تلك الطهارة التى تأي من رب العزّة» فقلب الانسان يبقى 
اط بالثقاقات الباطلة» ووساوس الشيطان الرجيم. لولا توفيق الله 
لتطهير القلب. 


5 و 5 
شعاد بن نور 
لوفتح الانسان ثقباً صغيراً في حائطٍ أو سقف لدخل نور 
ما يفتح - شُعاعاً من نوره ليُنيره» وحينذاك يصل الانسان الى الحقائق 
ويخترق عال الشهود الى ما وراءه من الغيب. 
حي ش 
بصائر وسنن 
بتطبسير القلب هخ أدراة الشر كه والشساك» يملك الأنسان 
مفتاح فهم القرآن الكريم حيث يلاقي نوره ويصل الى معانيه» يقول 
نا يَمَسّهُ إلا المُطَهَرُونَ #. 


4 
تنزيل من رب العالمين 
اتَنْزِيلُ مِنْ رَبِ الْعَالَِينَ ©)4. 
2 2 


من الحديث 


ع 


روي عن ابي عبد الله نيه أنه قال: 


2 


إن لل لمي اَي وَلَوِلَ» معلّمَهُ وَصْولُ الله ف 
عَلِبَاً 4ة) قَالّ: «وَعَلْمَنَا وَاللّه) 2" . 


تفصيل القول 


إن يُمنع غير المطَهّرون عن مس الكتاب الكريم ولا يجوز لهم 
ذلك» لذنه: 


55 الكافيء جلا‎ )١( 


#تَنْزِيلٌ مِنْ رَتِ الْعالَمِينَ 4 

إِنه ربٌ الشمس والقمر والنجوم والمجرّات قد تجلى في القرآن 
بأسرائه» وآياته» ورسالاته: وشرائعه. وكتابٌ هذا شأنه تحجّب عنه من 
امهو تواخت اللسيرات من ره اعرف ال معراج العلبي 
الذنوب على قلبه بذلك؟! حاشا بذي العرش أن يسمو لى مقامه الذين 
أخلدوا الى الأرض واتّبعوا أهواءهم. 

بصائر وسنن 

لقد تج ربٌ الشمس والقمر والنجوم والمجرّات في القرآن 
بأسائه» وآياته» ورسالاته» وشرائعه. وكتابٌ هذا شأنه جب عنه من 
اتبّع هواه» وتمكنت الشهوات من قلبه. 

ل 


0 
بهذا الحديث مدهئون 
ِأَقَهَدًا الحِيثٍ أَنْثُمْ مُدْجِنُونَ ©4. 


5 ع ما 
١‏ لزي يز 


من الحديث 


د ن افد أنه قال: 


2 


200 بحلاو ئَّ الاو 00 
تفصيل القول 

أرأيت جُندياً في المعركة؟ إنه قد يستغنى عن أشياء كثيرة» لكنّه 
لن يتنازل عن سلاحه. هكذا هو الدين بالنسبة للمؤمن.ء إنه سلاحه 
الذي لن يتنازل عنه مهما ساوموه عليه» وهو أيضاً سلاحٌ الشعوب 


() عيون الحكم والمواعظ. ص7١‏ . حديث /7174. 


المستضعفة أمام الطّغاة والمستكبرين» ومن هنا فالذين يساومون على 
دينهم ويجعلونه في ميزان الأخذ والعطاء. إثْهم في الواقع يخسرون كل 

أَقَهَدَا الحدِيث أَنْثمْ مُدْجِنُونَ4؟ 

إِنه حديث عظيم لا بدٌ من أخذه بقوة وعزمء والاستقامة 
عليه في مواجهة الضغوط. أمّا الَلِين في أمرهه والاستسلام للضغوط 
بالإعراض عنه» فهو لا يتناسب وعظمة القرآن الكريم. 

ومعنى مُدهنون» أي مس تخْفُون ومساومون. وأصله اللين» 
وذلك حينما يكون دين الانسان خفيفاً أي ليس صلباً في دينه. 

بصائر وسنن 

القرآن حديث عظيم لابد من أخذه بقوة وعزمء والاستقامة 


عليه في مواجهة الضغوط. أما اللين في أمره. والاستسلام للضغوط 
بالاعراض عنه» فهو لا يتناسب وعظمة كتاب القرآن. 
5 


4 
«وَتجْعَلُونَ رِْقَخَْ أَنَحمْ تُكَدَبُونَ 40. 


5 ع ما 
قي يز 


من الحديث 

عن ابن عباس» قال : مُطِرَ النَاسٌ عَلَ عَهْدِرَسُول الله ولبكة 
َقَالَ التي : 

بح مِنَ اناس شَاكِرٌ وهم نّهُمْ كَافِدٌ». قَالُوا اريت وه 
الله. وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لقَدْصَدَقَ نَوْء كَذَا «الدكلوالة :لاقلا قي 
مواق قِع التُجُوع 4 حَنَى يَبْلعَ #وَتجْعَلُونَ رِرْفَخُْ أَنَكُمْ لحدبون074 
تفصيل القول 


حين| يستهين الانسان بدينه» يجعل التكذيب بالدين وسيلة 


.7 بحار الأنوار» ج205 ص78‎ )١( 


للاسترزاق» ليس بالضرورة التكذيب بكل الدين إِنّْا حتّى التكذيب 
يعفى أصول الدين اتخاناة 


5 
و م و 


#وَمْجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أنْكُمْ نُحَدَبُونَ 4 

وهناك تفسير آخر للآية: أي إِنكم بدل أن تشكروا الرزق 
النازل اليكم من اللّه» فإنكم بدل ذلك تكذيبون» فتضعون الكذب 
كان السك 

نما آصاب العباد من خير لآ ينبغى أن يروه من قبل الوسائط 
التى جرت العادة بأن تكون أسبابا بل ينبغى أن يروه من قبل الله 
تعالى» ثم يقابلونه بالشكر إن كان نعمة» أو الصبر إن كان مكروها. 

بصائر وسنن 

حين)| يستهين الانسان بدينه يجعل التكذيب بالدين وسيلة 
للاسترزاق» ليس بالضرورة التكذيب بكل الدين إِنَّ) حتّى التكذيب 
ببعض أصول الدين احياناً. 

رم 


4 
اذا بلغت الحلقوم 


«نَنَؤلا إِذَا بَلَىَِت الخَلْقُومَ © وَأ يبل 
تَنْظرُونَ ©4. 


من الحديث 


عن ابي جعفر ث3 في حديثٍ في وصف قبض روح الكافرء أنه 
قال: 

ليذب َيه يشل رُوحَهمِنْ قَدَمْه مث تشسطاء فَإذًا يلدت 
الرُكْبَتَيْنِ أمَرَ أَعْوَانَه نه يوا لياط صَرْبا ُمُه نه ْيف 
سَكَرَايِهِ وخَمَرَاِ َل خُرُوجهَا كَأَنمَاضْرِببِألْفِ سَيْفِء قلَوْ كَانَ 
لهو وه الجن والْإِنْسِ لَانْتَكَى كُلٍ عِرْ زق مِنهعلَى حبَاله ِل فود 


هو 026 


كثير امب ألِْيَ َلَى صُوفٍ مُكل كم وف كَل أت على شَيْء ِل 


0 
رم ب 


انْتَرَعَُ كَدَّلِكَ خُرُوج َفْسِ الْكَافِرٍ مِنْ عِرْقِ وَعْضْوٍ وَمَفْصلٍ وَشّعْرَِ 


َإِذَا بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ ضري الْمَلَائِكَةَ وَ وحية جهَه وَديْرَه)27. 


تفصيل القول 

للموت جلالٌ كبير» وهيبة عظيمة» وقهر لا يقاوم. والميّت 
يرحلء لكنّ الذي ينبغي أن يستوعب هذا الدرس هو الحي الذي يراه. 
وبالذات إذا كان قريا منهه وصو عا حينا هده يذل قصارى جهده 
مسن أجل منع ا موت عن عزيزه. حين) يُحَدَئنا ربّنا عن هذه اللحظة 

الصادمة الصاعقة. إِنَّ) تحَدّئنا عن قضية وجدانية 

5 يعيشها كل واحدٍ مثاء تلك الحقيقة التي يُسِلَّم ها 
5 7م بحم الانبان فلا فراز عنهاء 
» حينما يحدثنا ربنا عن 
الموت» إما يحذثنا عن لكنّ السوال عن علاقة السياق بالموت؟ 
هيه وعدافة يعشياكل ١‏ ضيث دك سل اطليعدهج الاسمالة بالدية 
واحد مناه تلك الحقيقة والتكذيب به 


التي يُسِلْم لها الانسان فلا 0000 
فرار منها الجواب: إن القرآن الكريم يعالج تلك 
جه العقبات التي تحول دون ايان الانسان بوضعه 
1 أمام الموت. ذلك الحدث المام الذي هو أخطر 
مهي اسبح رادها الدساء كن بان 
الموت لا ينفعه شيء ولا شخص. ويأتي التأكيد على هذين الأمرين 
(المداهنة والموت) لأن مداهنة الإنسان باالحقء وتكذيبه به» وشركه 
ينطلق من كفره بالآخرة والحساب. واعتماده على الآخرين. 


يقول تعالى: 


0 بحار الأنواره ج من ص7١ عن: الإختصاص» ص‎ )١( 


لقَلَوْلا إذا بَلَعَتِ الخلَقُوم» 

يعني النفس عند الأجلء وبلوغها الحلقوم كناية عن قرب 
خروجهاء بل هي حقيقة يعاينها كل من حل أجله. اما الجالسون حول 
المنازع للموت فإنهم لا يرون من الأمر إِلّا ظاهر صاحبهمء إذ يلف 
ساقاً بساق» ويقبض يداً ويبسط أخرى. 

لوَأنْثُمْ جِيتيذٍ تنظرُون # 


الموت يكون بمرأى من الجميع؛ ولا ينفع حينئذٍ كل عِلم البشر 
وأجهزته للحيلولة دون أجل الانسان. 


بصائر وسنن 

للموت جلال كبير» وهيبة عظيمة» وقهر لا يقاوّم. والميت 
يرحل من هذه الدنياء لكن الذي ينبغي أن يستوعب هذا الدرس هو 
الحى الذي يراه. 
اله 


4 


لكن لا تبصرون 


لوَكْنْ أَكْرَبُإِلَيّْهِ مِنْكُمْ وَلَحِنْ لا كُبْصِرُونَ ©4. 


5 ع ما 
ليزي يز 


من الحديث 

روي عن أمير المؤمنين بيه أنه قال: 

اهإِنَكُمْ لَوْكَد عَاينْتم تم ما قد عَايَنَ مَنْ مات مِنْكُمْ لَجَرِعْتَمْ 
وو و 0 ف اف تاذ عا 
قيب كا لزع الجا ولد شرل إذ برك وأفمطة 


إن منت وَهِْبتُمْ إن ديم وَبِحَقَ فول لَكُمْ لَقَدْ جَاعَرَئَكُمْ 
لعن وَرُجَرْتُمْ بمَا فيه مُرْدَجَرٌ وا يُبَلعُ عَنِ الله بَعْدَ رسْلٍ السَّمَاء 
إلا البشر»0©. 


. 1١ص‎ 0 نبج البلاغة [صبحي الصالح]ء الخطبة‎ )١( 


تفصيل القول 


حين يصير الناس الى مثل حال من ماتوا سيدركونه بيقين» 
ويرون رسل الموت بأبصارهم وبصائرهم, لكن ربّنا يدعونا إلى 
الاتعاظ بمن يمضون قبل أن نكون بأنفسنا موعظة لغيرناء يقول ريّنا 
تعالى: 

لوَحْنْ أكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَحِنْ لا تُبْصِرُونَ4 

واستخدام (نحن) اشارة الى الملائكة» حيث هم أيضاً مع الباري 
عر وجل أقرب للميّت ولكثنا لا نبصرهم. 

ومن دقيق عبارة القرآن أنه لا ايقول هنا: (ولكن لا تنظرون)» 
لآن اتريديياته غمى البصيرة ولس البصر وحسيه فالؤمتون 
الموقنون لا يرون الملائكة بأعينهم إذا قضى أحد نحبه على مقربة منهم» 
ولكنهم لاشك يدركون الموتء ويسلّمون لهذا الحق» كتسليمهم بكل 
الحقائق الأخرى» ويبصرون بقلومهم حتى ملائكة الله. 


7م 


بصائر وسئن 


المؤمنون الموقنون لا يرون الملائكة بأعينهم إذا قضى أحد نحبه 
على مقربة منهم» ولكنْهم لاا شك يدركون الموت؛ ويس لّمون لهذا 
الحق. 


5 


4 
«تلولَا إن كفم غَيْرَ مَدِنينَ © تَرْجعُوئها إن كُنكم 
صَادِقِينَ ©40. 


5 عه عله 
ايه اي 


من الحديث 


روي عن أبي بصيرء أنه قال: قلت لأبي عبد الله 321: ما معنى 
قول الله تبارك وتعالى: #قَلَوْلا إذا بَلَفَتِ الوم * وأَنْكُمْ حِيئَيذٍ 
تَنْظْرُونَ : * عن أب لي منْكُمْ ولحكن لا تُبْصِرُونَ * ف لوكين 
كُنْكُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ # تَرْجِعُوها إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ4؟ قَالَ: 


دسي المختصر بت للفو وكا مؤينارلى له 


- 
0 

س2 2 
حتى أخير ا 


حَتَّى أَخْبرَ أَهْلَها بمَا 


0-4 


هن الحك فيترل: روني إلى اليا ى. فَيْقَا 


ل 00 إِلَى ذَلِكَ 00 


.7٠١ بحار الأنوار» ج5”» ص‎ )١( 


تفصيل القول 

حين| يُداهن الانسان في دينه لا يبقى له دين» ولذلك ل يرد في 
الآية كلمة المداهنين» بل قال عر وجل: 

لمَلَْلا إِنْ كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ» 

إذا كذّبتم بالدين وداهنتم به وغيّرتم أحكامه هل عندكم قوّة في 
ارجاع هذه الروح؟ 

#تَرْجِعُوتَهَا إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ* 

ولكن كبفع يكون اموت ذليل اطواء؟ 

اللجواب: إِنْ هذا وذاك حق واقع مفروض. والموت - كما 
الجزاء - يخشاه الإنسان فيتهرّب من الاعتراف به حتى يكذّبه: حتتى 
جاء في الحديث أنه الحق الذي يشبه الباطل حيث لا يكاد يصدّق به 
أحد لعظيم شأنه في نفوس الناس» ولكن هل ينتفي الموت بتكذيبه 
أو يمكن الفرار منه؟ كلاء كذلك الجزاء. إِنَ الله يأخذ الروح ويدفعها 
للجزاءء فإذا كان أحد يدّعي قدرةً على تحدي سنة الجزاء فليردّها من 
أخذها. 


7ع 


بصائر وسئن 


الموت والجزاء كلاهما حق واقع مفروض. والموت كا الجزاء 
يخشاه الإنسان فيتهرّب من الاعتراف به حتى يكذبه. 


4 


إن كان من المقربين 


كما إِنْ كن مِنَ الْمقَدِّينَ © فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَةُ 
تَعِيوٍ )4 
د 
من الحديث 


روى عن أبى عبد الله لفك أنه قال: 
«إِذَامَاتَ الْمُؤِْنُ ا سَبعُونَ ألْفَ مَل إلى قَبْرِ مد 0 
بر هنك ونكِيرٌ فَبفَعدَ انه ويفُولَانِ لَه كن وَتلك؟ وكا ذكلك؟ ومن 


ينك 


نبيك يَقُولُ: بي الله محمد تبني والإِسْلَام ديني. َيَفْسَحَانٍ لَهُ 
في ير دصرو ويا يا بالطعَام ينَ الْجََّةٍ ويُدْخَانٍ عَلَيْهالرَوْحَ 
وَالرَّبْحَانَ وذَّلِكَ فَوْلَهُ عَرَّ وجل قَأَمَاِنْ كان مِنَ الْمُقَرَبينَ 3 * فَرَوْحٌ 


ورَيانٌ4 يَعْني فِي قَبْرِِ «وَجَنَّهُ نَحِيم 4 يَعْني في الآخرّةا7". 


.55١ الأمالي [للصدوق]. ص‎ )١( 


تفصيل القول 


رأى امامنا الحسن الزكي كي ائة ذات يوم جنازةً قال "إنَ اها 


1 


خِرٌة لبخي أَنْ يُزْهَدَ فيه وَإِنَ أقرا هذا اول يبقى 


يوأت لخد ا 


ما دامت نهاية الحياة الدنيا جنازة محمولة الى عا ضيّقٍ ملؤه 
الوحشة والوحدة في حُفرةٍ صغيرة تنقلنا الى عا هو أخطرء فإِنَ على 
الإنسان أن يخطط له. فبالرغم من صعوبة الموتٌ بحدّ ذاته إذ يترك 


الانسان في لحظة واحدة أهله وبيته وكل علاقاته 
ويذهب في سفرة أبديّة لا يعلم مصيره فيهاء لكنّ 
الوصرغر «للشيتبي: ريني الالسبانا مايعنة 

فيها دامت السموات والأرضء إمّا في نعيم مُقيم 
أو في عذاب أليم. 


بعد الحديث عن الموت في الآيات السابقة 
تذتنا ونا تال عم بعد المورحه لأن سورة الاق 
جاءت أساساً لبيان حقيقة إنقسام الناس الى 
أصناف ثلا ثة كا بينا في بداية السورة» ويؤكد 
القرآن على تلك الحقيقة المرّة بعد الأخرى لنستيقن 


<<" 7م 

» إذا كانت الدنيا مزيجاً 

من النعم والمنغُصات. فَإنَّ 

الجنة هي جنَة النعيم 

الدائم الأبدي الذي لا 

يشوبه شيء من الأمور 
المكروهة والسلبية. 


كيده 


بهاء فم] هو المصير بعد الموت؟ وما هو جزاء كل صنف من اللأصناف 


الثلاثة؟ 
8 ما إِنْ كانَ مِنَ الْمُمَربِينَ * 


وقد سبق ذكر الصفات التي ينبغي أن يتحى بها الانسان من 


.15 مجموعة ورام» ج١. ص‎ )١( 


أجل أن يكون من المقرّبِينَ» وكيف أنْ على الانسان أن يجعل ذلك هدفه 
السامى. فإذا كان من المقرّبين: 


جزاؤهم الرّوح أي الراحة والاطمئنان والسعادة. والريحان 
كي سل و س0 

عِطرٌ يشم نسيمه على بعد 5٠٠‏ عام من الجحنة. 

وإذاكانت الدنيا مزيجاً من النعم والمتقّصات: فإنَّ الجنة هي 
جنة النعيم الدائم الأبدي الذي لا يشوبه شيء من الأمور المككروهة 
والسلسة: 

بصائر وسنن 

بالرغم من صعوبة الموت بحد ذاته. إذ يترك الانسان في لحظة 
واحدة أهله وبيته وكل علاقاته ويذهب في سفرة أبديّة لا يعلم مصيره 
فيهاء لكن الموت ينتهى» ويبقى الانسان ما بعده فيي) دامت السموات 


والأرض إِمّا في نعيم مُقيم أو في عذاب أليم. 
ر > 8 


4 
اصحاب اليمين 
#وَأَمًا إِنْ كن مِنْ أُصْحَابٍ الْيَمِبنِ © فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ 
أُصُحَابِ بين 20 
26 
من الحديث 


روييعن خميين بيصم »عن أبي جعفر 4 في قول الله عز 
وجل : #وَآمًا إن كان مِنْ أَصْحَابٍ الْصّمِين + # فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أُصْحاب 


الْيَمِينِ 4 قال أبو جعفر افا لي : 
الهم معد تنا ومح 98 مُحِبُونًا)27. 


تفصيل القول 


بعد ذكر القرآن الكريم جزاء ارين عرّج لذكر جزاء أصحاب 
)١(‏ الخصالء ج؟. ص5 .1١‏ 


البمين: 

#وَأَمَاإِنْ كان مِنْ أصْحاب الْيَمِينِ كَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحاب 
الْيَمِينِ * 

قيل: المعنى أن الملائكة تبشّره بالأمن والسلام والعافية» وهو 
أكبر ما يطمح إليه الإنسان» فهم يؤمّنونه من غضب الله وعذابه الذي 
يحل بأصحاب المشأمة. فيقولون له: أنت في سلام لآنك من أصحاب 
اليمين. 

وقيل: يعني إن سألت عنه فهو سلام» كقولنا: أحمد إليك ري 
أي إن سألتَ عنى فأنا أحمد الله» وىا لو سألتَ شخصًا عن صاحبك 
عليك هو في عافية. قال القرطبي: 

أي لست ترى منهم إلا ما تحب من السلامة فلا تهتم لهمء فإئّهم 

مدو أن هذا الس ع الأقرت. 

ويحتمل أن الكلام هنا عن صفة علاقتهم بالرسولء (ومن 
خلاله بكل مؤمن تالٍ للقرآن) في الدنيا قبل الموت؛ فهي ليست 
علاقة العداء والتكذيب. وإنَّا هم في تسليم لك. وهم سلامٌ 
تجاهك. وليسوا كأصحاب المشأمة الذين يعادونك يا رسول الله 
ويكذبون برسالتك. 


. 717 تفسير القرطبي (الجامع الأحكام القرآن)؛ ج11, ص‎ )١( 


الملائكة تبشّر أصحاب اليمين بالأمن والسلام والعافية» وهو 
أكبر ما يطمح إليه الإنسان» فهم يؤمّنونه من غضب الله وعذابه الذي 
يحل بأصحاب المشأمة. 
رم 


4 
من المكذبين الضائين 
لوَأمًا إِنْ كن مِنَ الْمُكَذّبِينَ الضَالِينَ ©4. 


5 ع ما 
١‏ لزي يز 


من الحديث 


روي عن أبي الحسن الرضانة في قوله تعالى: ولا 
الصَّالَيَ 2704# قال: 


١اغْيِصَامٌ‏ مِنْ أَنْيَكُونَ من الَِّينَ ضَُوا عَنْ مله مِنْ َي 
مَعْرفَة)20". 
تفصيل القول 

الخير درجات والشْرّ دركات» ومن أراد الصعود الى القمّة لابدٌ 


)١(‏ سورة الحمدء الآية لا. 
() من لا يحضره الفقيه» ج١.‏ ص .7١١‏ 


لمن عاق قبل اليس كذلك؟ 
وهكذا على الانسان أن يقاوم الشيطان في أَوّل خطوة ةله حيث 


يقول ربّنا العظيم ليا أي الّذِينَ آمَئُوا ادْخُنُوا في اليَلْمٍ كاقََ وآ 
3 تَتَبِعُوا خُظْوَاتِ الفيْطاق 204 


لأن الانسان حين مدع في خطوات الشيطان يجرّه ذلك الى: 


- 
ع 


كم كن عَاقِبَة ديه أسَاءُوا السواى أن كدير 0 


الذين كذّبوا الرسالة والرسولء وأنكروا البعث فلم يستعدوا 
للقاء الآخرة» بل أسرفوا في السيئات والذنوب قضَّلوا وأضلّوا. 


بصائر وسنن 
على الانسان أن يُقاوم الشيطان في أوّل خطوة له في الحياة» لأنَّ 


الانسان حين يستدرج في خطوات الشيطان يجرّه ذلك الى التكذيب. 
9 3 


.7١8 سورة البقرق» الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الرومء الآية‎ )1( 


4 
تصلية جحيم 
لفَنْوْلُ مِنْ حي © وَنَضْلِيَةٌ جَحِيِ ©40. 


2 2 
من الحديث 
جاء في حديث عن أمير المؤمنين 20 عن الموت والقبر: 


ابه سمه مال 


رعة 1 قير عاق #4 ار ى. 8 #ورصو ور * 
عَدَو الله فإنه يِه أقبَحَ خلق الله وجهاء واحيئه ثيابا» 
رب 2 5 06م م 62 رع 2 0 5 
وانتنه ريحاء فيقو له: بشِر بنزْلٍ من حَوِيم وتصلِيّة جَحِيم. قرفت 
3 ع 
3 


0 0 َ إن و 
3 ان ير 0 .0 م 2 1 ٠.‏ 0 اف بي 9 3 )01( 
شر مقدم. فيقو :من أنت؟ فيُقول: أنا عَمَلك الخبيث» . 


تفصيل القول 
كونه من المكذّبين الضَالين يبيّن أنْ ضلالته متعمّدة اصطنعها 
بتكذيبه» وليست عفويّة أو بسبب جهله بالحق وغفلته عنه» ولذلك 


." الأمالي [للطومي]ء ص58‎ )١( 


فهو يستحق |- يم: 


فالمكدّبٍ الضال يُستضاف ويُستقبل بالحميم والحميم: الماء 
الحار الشديد الحرارة» يُسقى منه أهل النار أو يصب على أبدانهم. 


وَتَصْلِيَةٌ جَجِي # 


5 3 
أي إحراق بنار جنهم. يقال 
الإحتراق 0 


جم 


بصائر وسئن 


: صَلاة الله تصلية إذا ألزمه 


كونه من المكَذَّبِينَ الضّالين يبيّن أن ضلالته متعمّدة اصطنعها 
بتكذيبه» وليست عفويّة أو بسبب جهله بالحق وغفلته عنه. ولذلك 


افو يبت المسم. 


.5 ١ 6 التبيان في تفسير القرآن. ج9» ص‎ )١( 


4 
حق اليقين 
«إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقٌ اليَقِينِ ©)4. 


5 ع ما 
لزي يز 


من الحديث 

«قَل ا بِصَرّ طَرِيقَة وَسَلَكَ سَبِيلَهُ وَعَرَفَمَتَارَه ولت فمارة. 

وَاسَْمْمَكَ من الْعرَى بأَوْئَقِهَاه ومِنَ الْحِبَالٍ متها قهُوَ مِنَ القن 

عَلَى مِثْلٍ ضَوْءِ الشّمْس)2. 
تفصيل القول 

أقلّ ما قسَم بين العباد اليقين» وهو الحظة انكشاف الحقيقة» 
ليعيش الانسان الحقائق بكل وجوده» وبالرغم من أثّْها لحظة لكنّها 
)١(‏ نبج البلاغة [صبحي الصالح]ء الخطبة ل/ا4» ص9١١.‏ 


مضيرية بالنسبة للانسانء لأن بقيّة أعاله تعتمد عل تلك اللحظة؛ 
فعلينا إذن البحث عنها والوصول الى تلك الدرجة: 

«إِنَّ هَدَا لَهُوَ حَقٌ القن 

وحبث لايصسل كلمن النامن إل ذوجة اليقين إيواناً وعلياً 
فإنْهم يضيع ون هذا الحق. ويكفرون به. بين| يتجلى لقلوب الصادقين 
من المؤمنين وهم في دار الدنياء ولذلك تكاد أرواحهم تطير من 
أجسادهم فرحاً لذكر الجنة» وتزهق خوفاً لذكر النار» والسبب أثهم 
ليسوا في كفر ولا شكِ بالآخرة. إِنَّ) يتعاملون مع ذلك الحقٌ (الغيب)» 
كما يتعاملون مع أيّ حق محسوسء فهم حاضرون ببصائرهم هناك 


سح 1 
بصائر وسنن 
يتجل اليقين في قلوب الصادقين من المؤمنين وهم في دار 
الدنياء فيتعاملون مع ذلك الحقٌ (الغيب». كما يتعاملون مع أيّ حق 
سوس فور جاتر بوسائرقم جنا كبدقير زعم يضار هم هلان 


ل 
سبح باسم ربك 
لفَسَبْحْ يام رَبَكَ الْعَظِيِم ©4. 
2 26 
من الحديث 
روي عن أبي عبد الله 19 أنه قال: 
«قال أمير المؤمنين 391: التَبِيحُ 0ك الْمِِرَانِ وََالحَيدُ لَه 
يَمْلَة الْمِيرَانَ وَ(اللَهُ اخ نا السَّمَاءِ الاي 
تفصيل القول 


مشكلة البشر أَنّهم لايرتفعون الى مستوى القرآن» رغم أدقناء 
القراة يما الآفاق» إلا أن ع القليه والُجب المتراكمة عليه تمنع 
الأتسان من الاهعداء بدور القرآن. 


.6١ ١ص الكافيء ج25‎ )١( 


7 3 .سم و 

ين لنا ربّنا تعالى في آخر سورة الواقعة المباركة الطريق للوصول 
الى اليقين» وهو التسبيح: 

فَسَبَحْ بام رَبَكَ العظيم# 

كلما تسبّح ربّكء وتقدّسه. وتبلّله. يزداد يقينك ونورك؛ وحقيقة 
التسبيح تنزيه الله» والتنزيه أصل معرفتنا بالل وكال التصديق به 
ذلك لأن البشر تُحاول معرفة الله من خلال الأشباه والنظائرء والحال 
الدشال ا مه لت دلق عل يع كيو أكرهة أن رخص 

اذذء نحن تُسبّح ربّنا العظيم. ومن خلال تسبيحه نصِل 
الى معرفته» ومن خ اال المعرفة نصل الى اليقين» وبذلك نكون من 
أسينابة البفين بل :ومن المقزييق» وذلاك كقاية المنى؛ 

بصائر وسنن 

كلَّ) يسبّح الإنسان ربه ويقدّّسه ويهلّلهء يزداد يقيناً ونوراًء 
وحقيقة التسبيح تنزيه الله» والتنزيه أصل معرفتنا بالله» وكمالٌ التصديق 


به. 
ر 


